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أريد أن أتقدم لأفراد عائلة احتضنتني علمتني كيف يعيش المرء مرفوع 
  الرأس

  

  علمتني معنى الإخلاص
نست إن قرب حضور أا الأم تهوان في صورتك أي لمرءلمتى أخلص 

   الملائكة

 تسامباوذكاء  عبدͿوفي مرح  الأب وجدت حكمة الأنبياءا يهوفي كلامك أ
  ةوـــــــعشت سعادة الأخفائزة وتهاني وحشمة 

أصدقائي فيلالي عمار، شريط إبراهيم، بورحلة رفيق، سليم  وإلى 
  وجلولي عبد الهادي، 

  وبالأخص غواطي أحمد و حصاد سهام

  يحمل أجمل العبارات أخي عمير طيفور. ومن

  

  لم تسعهم ذاكرتيوإلى من 

  
  



    

 
  

  

  

 ظاتطاعتك ولا تطيب اللحب إلالا يطيب النهار بشكرك و  إلايطيب الليل  ي لااله

  برؤيتك جل جلالك إلاولا تطيب الجنة بعفوك  إلا الآخرةبذكرك ولا تطيب  إلا

ر العالمين نبي الرحمة ونو  إلى... الأمة...ونصح  الأمانةمن بلغ الرسالة وادى  إلى

  ينا محمد صلى الله عليه وسلم ..سيدʭ وحب

 أنمن الله  افتخار أرجومن احمل اسمه بكل  انتظار. إلىدون  اءعلمني العط من إلى

  حان قطافها ثمارا قديرى ليمدد في عمره 

  العزيز. الأبد. والدياتك نجوما اهتدي đا اليوم وفي الغد والى ستبقى كلم

الغالية:  الحبايب. أمي أغلي إلىبسمة الحياة وسر الوجود  إلىعيني. لاكي وقرة م إلى

سكان قلبي  إلى علي. ببساطةسيد  وأخي أخواتيالصغيرة  وأسرتيكبيرة عائلتي الل

والى خطيبي  أمينة فوزيةهنية  ʮسين احمدمصطفى ، الهادي وزملائي: عبد وأصدقائي

الروح التي سكنت الروح الهام .والكتاكيت  لىإصبرينة و وغاليتي: حبيبتي  لىإمرزاق و 

  رانيا. ريهامالهاشمي. إخلاص. رحمان. لاهدو  وإسراء. الهام. .كريمة  .محمدغار الص

    إيمانالتي تبعد الدمع عن عيني  ومسرحي إلى đجتي

بس بن عامر من شارك هذا العمل زميلي وصديقي حبي . والى
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 مقدمة:

ور الرواية الجديدة كنص يستوعب الأنواع الأدبية هم حدث ميز الساحة الأدبية ظهلعل أ
ا هيأت لوجودهكلاسيكي المألوف المتميز ʪلنمطية والجمود، وليدة ظروف الأخرى، لتكسر القالب ال

  ا.هوعملت على صقل

على  احتفالانو  ة لعالم الرقمنةا وسط ترسبات الذاكرة الإنسانية، وفي مجاđهراحت تشق طريق
الكاتب في  هزمام أمور  الكبرى، يحملالبا جديدا للرواية يواكب المتغيرات الأخر، استدعي ذلك ق

ذا الفن هبين فكي الزمن السابق وانزلاقات نحو الحاضر وجاذبية الحياة ولقد حقق  امتحان عسير
على عرش  ععلى الساحة الأدبية مزاحما فن الشعر الذي ترب هحضورا متميزا استطاع فرض نفس

  لا.المقروئية زمنا طوي

رية أخرى، اعتنت حضارة هرة أدبية عصرية كأي ظاهإن الرواية الجديدة إذن ميلاد طبيعي، وظا
ي محاولة صريحة وجادة للتعبير عن تقدم الفكر العالمي والعربي ها الجدة والابتكار، و هفي مجمل

ا مسيرēآخر التطورات، وذلك في مجمل  ة التي تتماشى مع العصر لمواكبةهالوج ههʪلخصوص، وتوجي
  البطيئة خاصة الرواية الجزائرية الجديدة.

ا الجزائر والتراكمات السياسية والاجتماعية التي طبعت هالتي عرفت كانت التحولات العميقة
اب، لتكون بذلك مؤرخة لمرحلة ها الإر ها وعلى رأسها وتطور هور هالبلاد آنذاك، الدافع الأكبر في ظ

الجزائر لم يكن أقل من كوابيس تعجز اللغة عن  هوالحقيقة أن ما مرت با، هل تفاصيلكبالعنف 
ذا لم يكن هذا الزخم من الأحداث إلا أن هوسط  هيع أفكار اضل يخاف أن تض، والأديب المنهوصف

الرواʮت، كنصوص إبداعية قادرة على  هذا ما عكستهمبررا لإقصاء البنية الشكلية للنص الروائي و 
و ما تجسد في أغلب ها القلم بحبر من دم، و ا بوعي حضاري يؤرخ لههدموية، وتلقياب الفترة العياست

ذا هفي خضم  هوذات همن نسيان وجود هكرة الإنسان التي تحميالفترة الزمنية، فالرواية ذا  رواʮت تلك
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مة سوداء في لاسوی ماض ترك ع همن حاضر  همهالعالم المتسارع الموقد ʪلحرية والتعبير، الذي لا ي
 .هأعماق أعماق

ضارية الجدير ʪلذكر أن الرواية في تطور مستمر يتماشى مع الظروف السياسية والح
حسب  الأصوات،، فمن رواية الصوت الواحد ذات البناء التقليدي إلى الرواية المتعددة والاجتماعية

) 1881-1821سكي (فيفي أعمال دوستو  اهاكتشف والتيمنظور الناقد الروسي مخائيل ʪختين، 
و الصنف هبصنف أدبي عريض و  همن القرارات الوضعية و الإيديولوجية ليربط هأن يحرر  استطاعحيث 

متعددة الأصوات و اللغات وأشكال  رواʮتة الكرنفالية ...... الذي جعل هالشعبي القديم ذي النك
 فإن الروايةسيانكولدمان، و لل و جورجلوكاتشو يجهالوعي. إذا كانت الرواية بورجوازية ملحمة عند 

المنيبية،  ءاتاجفي الحوارات السقراطية، و اله تتمثل شعبية،عند ميخائيل ʪختين ذات أصول 
ذا أن الرواية قد تفرعت عن أجناس شعبية سفلی تحيل على الطبقة هويعني  ،و الروح الكرنفالية
نشأة الرواية، فإن الأدب  جادا، وراء ʪدا أهإذا كانت الملحمة، ϵعتبار  هبمعنى أن ،الإجتماعية العامة

الذي يعتبر الروائي المضحك و الساخر كان وراء نشأة الرواية حسب ميخائيل ʪختين، 
تبتعد  ا،هالمستقلة وغير المنتزجة ببعض دوستويفسكي رائد الرواية المتعددة الأصوات وأشكال الوعي

ا نسبي هائي، بل كل شيئ لديهو القدس و الن فكرة المستبدة، لايعترف ʪلمنطقعن ذات القامعة و ال
المفعم ʪلديمقراطية و حرية  و غير مكتمل و محتمل مفتوح للشك، تفسح اĐال للصوت الأخر،

ي هفي كتاʪت واسفي الأعرج بطل علينا برواية و  هعلى تلمس ذا ما نعمله، الرأي و رأي الأخر
  البيت الأندلسي. 

راء مشروعة الإختلاف و التعبير عن ʪلحرية، تعدد الآ يحذا العمل الروائي الذي يو هوفي 
ذا المرسوم ϥسلوبية النص ها تيارʭ على موضوع بحثنعلى ما ذكرʭ، وقع إخ القناعات بناءالأفكار و 

على جملة  ʪلإجابةوذلك ، ʪختين في رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج هالرواتي مقاربة تطبيق
  من الأسئلة :

 لرواية المتعددة الأصوات؟ ا يةهما 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة:   ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ج   

 الحوارية؟ي الرواية البوليفونية أو هما  

 لتʪ و الصخرية و المحاكاة الساخرة و الحوارات لتنويعاو  والأسلبةجين هما المقصود 
 الخالصة؟ 

 الأعرج؟نيتجلت في الرواية البيت الأندلسي لوسي يفك   

حديث مختصرة عن تعريف  نذلك إعتمدʭ على خطة تشتمل على مدخل، عبارة ع ولتجسيد
م ها و أا عن نشأĔو تعريف الأسلوبية لغة و إصطلاحهالأول  ،وفصلينالبوليفونية  والروايةالرواية 
ʪلحديث عن مصطلح أسلوبية الرواية ثم إنتقلنا  هليناهات أما الفصل الثاني إستها و إتجاهأعلام

ا هالخاتمة عبارة عن النتائج المتواصل إلي محاولين الكشف عن التعدد الأسلوبي في خطاب الرواية، ثم
  ذا البحث. همن خلال 

بعض  هكأي بحث أعترضت  هطاب، إلا أننا الخϵختي وتحليلاتوقد إعتمدʭ على أبحاث 
بفكر  فالإحاطة، والتطبيقيا إرتبطت ʪلمستوى النظري هالصعوʪت فقد صادفت دراستنا جملة من

د مضاعف هفبقدر ما تكتشف بقدر ما تبذل من ج حيل،تسأمر م هدراسة شاملة عن وتقديمʪختين 
نقص لي كما عانينا من لسفي، جدلي، وϦويفكر ʪختين فكر ف وأنفي التركيز على ما يقدم، خاصة 

ناك دراسات هذا الموضوع إذ هذا ندعي السبق في إقتحام đ ولسناالعربية  والأطروحاتالمراجع 
  سبقتنا إلى ذلك. 

ب الملخص شكر أʮدي لمن الواجب على الطا ، نجدهذهدراسات ينا لدقاء من تهوقبل الإنت
 .والإرشاد والنصحعدة التي أمدت ʪلعون المسا والعطاءالخير 
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   تعـريف الروايـة:

 لغـة:  
...  هرواية وترًوا هروى، جاء في لسان العرب: روى الحديث والشعر يروي دور الرواية من ما

 هإذا روا اʪلرواية ويقال روى فلانُ فلاʭً شِعر  هاء للمبالغة في صفت، والههكثرت روايت  ورواية كذلك، إذا

 )1( .هللرواية عن هحتى حفظ هل

   )2( .هوينقلالراوي جمع رًوًاة ʭقل الحديث، الرواية من يروي الحديث  الوسيطمَا في معجم 

ا أي هبروايت ها إلا أن Ϧمر هو ر تقل ا ولاذا، هيدة ʮ شد القص إنوفي موضع آخر أيضا نقول  

 )3(ا هار هʪستظ

ا المعجمي تدلّ على نقل الحديث هالتعاريف يمكن القول ϥن الرواية في معنا هذهمن خلال 
   المباشرة.ار والإʪنة أي همعنى الاستظ الكلام، وكذلكأو 

 ب/ اصطلاحا:  

ʪلقلق بحيث لا  لتبدّل، يتّسماو نمط أدبي دائم التحول  االاصطلاح Ĕϥّ يمكن تعريف الرواية في 
الفنية، لكي يعكس  اها ودقتَد بدرجات متفاوتة في قوēهعمل روائي يجا وكليستقر على حال، 

الأدبي  ذا النمطهالدعوة للتغير في بعض الأحيان وحين يمضي مثل  بل وحتىعملية التغير الدائبة، 

 )4(اميكيّة نيالغاية ضمن نطاق شديد التنوع والد هذهدفاً تحقيق همست

                                       
    .1986، ص 9، ج1ن، دار المعارف، القاهرة، د ط، مجلد تح: عبد الله علي الكبير وآخرو بن منظور: لسان العرب،  : 1
    .248م، ص 2008-ه1429، 1طدار الحياء، التراث العربي، ʭصر سيد احمد وآخرون: معجم الوسيط،  : 2
    .1786المرجع السابق ص ب، بن منظور: لسان العر  : 3
راهيم المنيف، اĐلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، جر آلن: الرواية العربية مقدمة ʫريخية ونقدية، تر: حصة إبرو  : 4

    .70م، د ط، ص 1997
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 .   هالاستقرار في الآن نفس وعدمذا المقول أنّ الرواية تتصف ʪلحركيّة، هيتضّح لنا في 

عرفت الرواية انتشارا واسعًا في القرن العشرين في جميع نواحي المعمورة، وʪلتالي أضحت 
جم روبير، عما كالآتي: يقول وم الواسع، إلا أن بعض المعاجم حددēهعالميا تتسم ʪلمفمصطلحا 

في وسط معين شخصيات  ويجسدطويل نسبيا، يعرض  اواية: مؤلف يقوم على الخيال، مكتوب نثر الر 

        )1( .امغامراē اهومصير ا ها واقعية يعرفنا بنفسيتها ʪعتبار هقدمي

مصطلح الرواية الجديدة لتوصيف  يلي نستعملا فيما هيمكن حصر للرواية الجديدة مكوʭت 
العناصر لم  هذهموظفة بطريقة ʪرزة، من دون أن يعني ذلك ʪلضرورة أن  لاليةدو عناصر شكلية 

ا دلالة ا يكسباĔهإنتاج ا وسياقهتوظيفائية سابقة زمنيا، إلا أن كيفية توجد من قبل، في نصوص رو 

        )2( .الروايةʪلقياس إلى فت ارت ماضية من ʫريخ  "جديدة"ما ه، تبدو معومختلفين

ا مزيج من تقنيات أدبية، يتميز عن سائر الأجناس الأخرى في: أĔأدبي،  سنالرواية ج
ة نظر إلى هʪلانتقال من وج هلا يوجد ما يقيد هرط، أي أنا الكاتب دون قيد أو شهيستخدم

 )3(.مناسبةا هʪلطريقة التي يرا هن عناصر متنوعة إلى روايتم هأخرى، فالكاتب حر في إدخال ما يريد

ا مؤلف يقوم على الخيال ويتشكل من محكي مكتوب م لاروس أĔَ كذلك في معج  وردت الرواية
العواطف  وتحليلفي سرد المغامرات وعرض الأخلاق أو الطبائع  هيتهمنثرا ذي طول معين، تكمن أ

   )4( .واءهوالأ

Ĕϥ من خلال التعرض لمصطلح الرواية، نقولē هيمن على الأدب بل خلقت معا Ĕا إلا أ
امن عشر، وعرفت انتشارا أكثر مع حلول القرن العشرين.    القرن الث تطورت في

                                       
  .  01الجامعي، ب ط، ص ماēا ونشأēا في الأدب العربي الحديث، مركز النثر الصادق قسومة: الرواية العربية مقو  : 1
، دار 49در عن منتدʮت مجلة الابتسامة، الإصدارادة: الرواية العربية ورهان التجديد، كتاب دبي الثقافية يصمحمد بر  : 2

  .  74، ص2001، 1الصدى للصحافة والنشر والتوزيع، دبي، ط
  .  9ص، د ط، 2001د الكتاب العرب، دمشق، ، منشورات اتحا"دراسة"الرواية (البنية والمؤثرات)، محمد شاهين: آفاق : 3
  .  01ب العربي الحديث، ص الصادق قسومة: الرواية مقوماēا ونشأēا في الأد : 4
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 )  Polyphoniqueوم البوليفونية: (فهم
تعدد الأصوات من الموسيقى، فمزج أصوات متعددة داخل  Polyphoniqueأخذ مصطلح 

 ، لكن ما المقصود) 1("المزج بين مختلف الألحان في عمل موسيقي" هيشب النص الروائي الواحد

 احية المصطلحية؟  ʪلأصوات من الن

ت ا، ليسهعن مزجMikhaïl Bakhtine الأصوات التي تحدث ميخائيل ʪختين
مثلما سن رى في موضع  -ا ، فباختين صيات ʪلذات، وٕإنما ترتبط بعدة نواحي متعلقة đالشخ
يام حوارية فيما قو ا ها، وامت ازجلا يركز على تنوع الشخصيات  وٕإنما تنوع أيديولوجياē -لاحق

 ي: الشخصيات، أنماط الوعي،هنا معاني متعددة، هصطلح الأصوات يحمل ذا فمها، على هبين
ا ي الكلمات المحملة ʪلأيديولوجيا التي تنطق đهكذا فالأصوات: هو الأيديولوجيات، الكلمات، 

ح يوض ايم كمهي تحصيل حاصل لعدة مفاهالشخصيات انطلاقا من أنماط الوعي المتعددة، ف
 )2(المخططان التاليان:

   

  

 

  

                                       
، 1986، 1غرب، طالتكريتي، دار توبقال، الدار البيضاء، الم: ميخائيل ʪختين: شعرية دوستويفسكي، ترجمة: جميل نصيف 1

  .  59ص 
  .47  دكتوراه مخطوط، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ص ة في رواʮت إبراهيم سعدي، أطروحة أ: سامية دوادي: صوت المر 2

 أفؔار

 أشȞال مʧ الʨعي

 كلʺات

ʛʤوجهات ن 

 مʨاقف الأيʙيʨلʨجॽة

 الأصʨات =
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فإن ) 1(صوات" ة المتعددة الأو خالق الروايهإذا كان دوستويفسكي من الناحية الفنية "وٕ 
 -هو نفسهمثلما يوضح  –الخاصية من الناحية النقدية يرجع إلى ما قبل ʪختين  هذهاكتشاف 

ات النقدية دراسالحيث قام بتمحيص  ،يم لأعمال دوستويفسكهتدراسوذلك عند النقاد الروس في 
و على سبيل المثال هف ،اهير ، ثم عمل على تطو ها محاور موضوعاته، فاستقى منهالتي تناولت إبداع

سمالي، ومن فكوماروفيتش رأالبوليفونية ʪلنظام ال هوسمان الحوارية، ومن كاوس ربطϩخذ من لجر 

، ليصيغ )2(الفكرة عند دوستويفسكي مصطلح تعدد الأصوات، ومن ب. م.إنجلجاردت خصوصية

   . وية  وثقافيةمع بنيات أخرى لغ هالقاضية ʪنفتاح النص وتعالق هاية أطروحتهفي الن

ات النظر، ها وجها الشخصيات المتحاورة، وتتعدد فيهي رواية "تعدد فيه البوليفونية والرواية
طي، حيث انحى الديمقر ددية، تنحى المعتا رواية حوارية ا الرؤى الأيديولوجية، بمعنى أĔهوتختلف في

حادية المنظور واللغة المطلق، وتتخلص أيضا من أ الراويتتحرر بشكل من الأشكال من سلطة 

فلا يعقب ولا يصدر  الراويدور  هالأيديولوجي الذي ينحسر في الصراعي ذلك ه، ف)3( سلوب"والأ

ا ها فكرʮ مع تمتعهينتتقاطع فيما ب تييمنة الشخصيات الهالأحكام ولا يلقي المواعظ. في مقابل 
ēلحرية في التعبير عن ذاʪفـليست يناقض المواقف الأخرى، "ا إعطاء موقف من العالم هتا، ومحاول

ي تقتضي أن يحيل كل صوت على هالبوليفونية مجرد تجاور للأصوات داخل الصوت الواحد، بل 

                                       
    11يل ʪختين: شعرية دوستويفسكي، ص ميخائ :1
    47، 21ينظر: المرجع نفسه، ص ص  :2
  :الأصوات، الموقع الاكتروني حمداوي: الرواية البوليفونية أو المتعددةجميل  :3

  /http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038  
 

 = الإيديلوجية الصوت الكلمة الشخصية الوعي
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ير رز الاحتكاك رؤى متعارضة غفيالاحتكاك بين الأصوات، وأن  يحصلالصوت الآخر، وأن 

 في وعي القارئ، ي ولا يتحدد إلاهري لا ينتفك صراعبحيث يصبح النص مسرحا ل ،)1(متطابقة"
ا، دون هموقفا خاصا من هحول الشخصيات واتخاذ هو الآخر حرية في بناء تصور هالذي يكتسب 

نظر أن أعمال ا يسترعي الممو يقول ʪختين: " على تبني رؤية معينة هوي يد في إجبار اأن يكون للر 
ن نمط المواعظ، ا، ولا على وضعيات وصيغ ممعزولة بذاēء ادوستويفسكي لا تشتمل أبدا على آر 

ا المعنوية المفتقرة إلى الخصوصية ها أن تحافظ على دلالتالأقوال المأثورة، الخ التي ϵمكاĔوالحكم، و 

 )2(عن الأصوات"  اها من سياق النص وفصلهجاالفردية حتى في حالة إخر 

خاصة، أيديولوجية  هليس ل polyphoniqueوترى كريستيفا أن "النص متعدد الصوت  
لك هوتست ا،هنفسالأيديولوجيات  هاز" تعرض فيهبمثابة "ج هموضوع أيديولوجي، إن هس للي هلأن

ēيها، فهترسيخ صالرواية البوليفونية لا تمتلك أيديولوجيا محددة يحاول الن )3( ة"ها أثناء المواجذا 

 ا على الأخرى.  هي دون تغليب إحداهبين أيديولوجيات متساوية في العرض ينت صراع

 هللشخصيات تقترب من السرد الموضوعي الذي جاء ب الراويا هالحرية التي يعطي هذهإن 
"لا الذي:و هأما الذاتي ف ،ا ذاتي، والآخر موضوعيهمحيث فرق بين سردين أحد ،توماشوفسكي

على القارئ،  ها Ϧويلا معينا يفرضها، ويعطيو يخبر đه، فالراوينظر  من زاوية حداث إلالأتقدم ا

وي المحايد ا"مقابلا للر  الكاتب هو ما يكون فيه.  وأما السرد الموضوعي )4( "هقاد بللاعت هويدعو 

                                       
 منشوراتظور التحليل النفسي، الدار العربية للعلوم ʭشرون، ءات من منا: حسن المؤذن: الرواية والتحليل النصي، قر 1

    161، ص 2009، 1، المغرب، طالجزائرلبنان، الاختلاف، دار الأمان، 
    137: ميخائيل ʪختين: شعرية دوستويفسكي، ص 2
لروائي، المركز الثقافي العربي، لأيديولوجيا، من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص ا: حميد لحميداني: النقد الروائي وا3

    82، ص 1990، 1بيروت، الدار البيضاء، ط
 ، 1يضاء، طقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار لبحميد لحميداني: بنية النص السردي: من منظور الن: 4

 .  74، ص 1991
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ان ها في أذهكما يستنبط  ا، أوهيراا وصفا محايدا كما هالذي لا يتدخل ليفسر الأحداث، وٕإنما ليصف
 " .هويؤول هيترك الحرية للقارئ ليفسر ما يحكى ل هذا السرد موضوعيا لأنهالأبطال، لذلك يسمى 

كتب   هذا يعني أنهل ه، فهراءأإذا كان المؤلف قد كتب رواية بسرد موضوعي دون أن يشرك 
 ونية؟   للبوليف فمرادالموضوعي  للمونولوجية والسردف مرادل السرد الذاتي هرواية متعددة الأصوات؟ 

النقطة الخاصة ʪلسرد الموضوعي، لكن ليس عند الشكلاني  هذتطرق ʪختين له
وعية يخلو ي، بل عند الكاتب الروسي تشيرنيشيفسكي الذي قرر أن يكتب رواية موضتوماشوفيسك

ب ايو يعتبر غها. فهب من فكرة تعدد الأصوات دون تلمساʪلاقتر  هيعترف ل ، وʪختين)1( اهفي هأري
الرواية البوليفونية مطالب  سلبيا، فمؤلف أمراف الأيديولوجي للمؤلف في الرواية الموضوعية الموق
الورقية،  هشخصيات وبين هبينعلاقات حوارية  هʪلإضافة إلى إنشائ، هإلغاؤ لا  هضور واف لوعيبح

 هذه زاءجأل جزء من "إن وعي مبدع الرواية المتعددة الأصوات يحظ بحضور دائم يعم ك يقول:

، ، فالموضوعية من سمات البوليفونية)2( الرواية." هذهو حضور فعال إلى أقصى حد في هالرواية، و 
ما يربط النقاد بين  كثيراا لاحقا  ها إلى خصائص أخرى سنتعرف عليهالأخيرة تتجاوز  هذهعلى أن 

داوي:" تنبني الرواية حموم البنيوي وبين البوليفونية، مثلما يوضح جميل هتعدد الرؤى السردية ʪلمف
الرؤية  -ية الداخلية الرؤ  -الرؤية من الخلف(النظر  اتهالسردية ووج المنظوراتالبوليفونية على تعدد 

  ل يعتبر تعدد الرؤى السردية عاملا حاسما للحكم على الرواية ʪلبوليفونية؟  هف) 3( من الخارج)"

لا  الخارج،الخلف، الرؤية مع، الرؤية من  وجود زواʮ رؤية متعددة في الرواية: الرؤية من إن
م هي ا، فالذيهوأيديولوجيتات فتعدد الأصوات يخص وعي الشخصي ،يقضي حتما بوجود البوليفونية

 ʪختين ليس وجود رؤى سردية متعددة، بل وجود منظوارت أيديولوجية متعددة وقيام Ϧثير متبادل

                                       
  .93 دوستويفسكي، صائيل ʪختين: شعرية ميخ :1
    96.المرجع نفسه، ص  :2
  جميل حمداوي: الرواية البوليفونية أو المتعددة الأصوات.  :3

 /http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038   
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 ها تخدم منظور هرؤى سردية متعددة، لكن فظا، فالمؤلف في النص المونولوجي قد يو هفيما بين
نحو مركز واحد للرؤية عاملا ارئ الق هو، فـ"لا يلبث أن يعمل في الخفاء على توجيهالأيديولوجي 

كبير يمنا خلال قسم  هبذلك على طمس معالم التوزيع المتكافئ للمواقف، ذلك الذي كان قد بدا م

 هاحدة، لكن يسحب نفسونية فقد يوظف رؤية سردية و فيأما المؤلف في الرواية البول ،)1( من العمل"

فالبوليفونية  ،يها ها بما يخدمه عن مواقفلتحتل مضمار النص وتعبر هبعيدا ʫركا اĐال لشخصيات
أو التعقيب أو التصحيح  ها دون التوجيهللشخصيات في التعبير عن أري الراويا هتخص الحرية التي يمنح

الرؤية "ي هحيث تعتمد على رؤية سردية واحدة و  "ابيسهإر "في رواية  هذا ما نجدهالأيديولوجي. و 
 الأيديولوجية.   المنظوراتا تتميز بتباين ه، لكن"مع

 و الذي يحقق البوليفونية؟  هفي النص  إيديولوجي صراعل وجود ه

و هواية، لكن الذي يميز الرواية متعددة الأصوات ي في أي ر هوجود الحوار والجدال أمر بدي
م، لا على هعلى مستوى شخصيات الرواية فيما بين هائهطية، أو انتااء ذلك الحوار بطريقة ديمقر هتنا

ذا الأمر يحول التعدد إلى الأحادية، فإذا đ ه، فقيامهلك الحوار بفكرتلمؤلف الذي يختم ذمستوى ا
لا يمكن أن  هو"التعارض في الرواية لا يجري بين قوى متكافئة ومتساوي الحضور فإن الصراعكان 

  افقط حوار  هفي نطاق ما يمكن أن نسمي محصورا سيبقى ه، ولكنDialogismeيصنع حوارية 

ueDialog ")2( لحوار الخالص، فم هو ما سماهوʪ ختينʪصراعمة المؤلف تقتصر على خلق ه 
و مطالب هʮ على آخر، فرأبطريقة سلمية، أو أن يغلب  هيهأن ين همتهإيديولوجي، لكن ليست م

"ϵĐهال أمام كل واحدة من وجفساح اēأقصى  إلى ا  وات النظر المتصارعة لأن تبلغ أقصى قو

 )3(جات الإقناع."أقصى در  ا ولتبلغهمدا

                                       
  .42، ص 1989، 1البيضاء، المغرب، طسات سيميائية أدبية لسانية، الدار درا منشوراتلحميداني: أسلوبية الرواية،  د: حمي1
    51: المرجع نفسه، ص 2
    .98 دوستويفسكي، ص: ميخائيل ʪختين: شعرية 3
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ر هوالسرد، فإن البوليفونية يمكن أن تستفيد من كلا النمطين، حيث تظأما فيما يخص العرض 
أيضا في السرد حيث يمتزج في سياق  رهفي العرض من خلال الحوار المباشر بين الشخصيات، وتظ

ر، طاب غير المباشو ما يسمى ʪلخهو  ،والثاني للشخصيةراوي ا للهمسردي واحد خطاʪن أحد
 ʪختين في التعدد الأسلوبي.    هجين الذي تعرض لهو يقترب من التهو  ،الحروالخطاب غير المباشر 

ذا ما يتلاءم مع مقاربة ʪختين هو  دكما أن البوليفونية لابد أن تكون في النص السردي الواح
أعمال المؤلف  ليسدد و التعذا هو الذي يجب أن يحمل هفالنص  ،النص لا المؤلف النصية، وتخص

تتسم  هحيث يرى أن مجمل أعمال ،)1( شكسبيرذلك من تحليل ʪختين لأعمال ر هالمتنوعة. ويظ
 ا.  هر الازما لإقر  هالشرط الذي ي ار  وها تغيب داخل العمل المسرحي الواحد، و هʪلبوليفونية، لكن

الأيديولوجيات، دد فالبوليفونية تتطلب: تعدد الشخصيات، تعدد أنماط الوعي، تع هوعلي
 .اللغوي التعدد

                                       
    50ص  نفسه،: ينظر: المرجع 1
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   .اهاتهاتجا مهوأ الأسلوبيةوم همف المبحث الأول:

   .الأسلوبيةوم همفالمطلب الأول: 
ر و دال مركب من الجذه)، و stylistiqueي المقابل للمصطلح الأجنبي (ه الأسلوبية

و ذو بعد إنساني ذاتي ه، ف نسبية" ودلالة الأسلوب   ،)iqueة) (ي)  واللاحقة ( styleالأسلوب (
كن فك الدال الاصطلاحي يم الموضوعي ، و، وأما اللاحقة فتتصل ʪلبعد العلمي العقلي ، وʪلتالي 

ة هبدا بيةالأسلو ) وبذلك تعرف science de styleعبارة علم الأسلوب ( وافقيعما  ه مدلوللىإ

    .)1(لإرساء علم الأسلوب " الموضوعيةʪلبحث عن الأسس 

منذر  دراسات مثل: الأسلوبيةسات تستعمل مصطلح امن الدر  العديدوتجدر الإشارة إلى أن 
(الأسلوب  هفي كتاب يالسلام المسد وعبد، وير ج يير) لبةالأسلوبيلكتاب ( هاشي وخاصة عند ترجمتيع
صلاح فضل  هشارل ʪلي واستخدم هو الذي تعامل بهفعلم الأسلوب  )، وأما مصطلحالأسلوبيةو 

  ).(مدخل إلى علم الأسلوب هفي مؤلف عياد وشكريالأسلوب)  (علم هفي كتاب

م هقاوكذا افتر  ا،لهوم ʬبت هفم تحديدفي  الباحثينن يتبا الأسلوبيةالباحث في حقل  يلاحظ
 الباحثينرجع ذلك لاختلاف رؤى يو  ،حقلأو  جها كعلم أو منف đيوالتعر  ،الأسلوبيةفي معاملة 

ج اللغوي حسب التصور اللساني هاعتماد المنا تجتمع على هرغم ذلك فكل ة،يالفكر  مومشارđوالنقاد 
   للأسلوبية:وم همف تحديد لين عامينه اتجاينكن أن نفرق بيمث لذا يالحد

ا كوĔ  أي من ،اهخصائصم ها وأهتيهمن ما الأسلوبيةوم همف تحديدنطلق في يالأول  هالاتجا

ي هو )2(ج لساني "ها منتعرف Ĕϥ الأسلوبيةفحسب دولاس "  ة،يئاالإجر  هو أدوات هحدود هجا لهمن

                                       
   .34ص  د.ت،، 3، طليبيا -طرابلس للكتاب،لدار العربية ا، والأسلوبد السلام المسدي، الأسلوبية عب:  1
   .48ص  نفسه،لمرجع ا:  2

 



   

 
  23  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول: ماهية الأسلوبية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

ي " علم هأو  ، )1(يرفاتيك مخصوص " حسب ر ا وٕإدر ينم معهن على فهات تعنى بحمل الذي" لسان
ا منظور  تتخذ الأسلوبيةمادامت فن أولمان ، يصرح بذلك ست كما"ا هست فرعا منيات وليموازٍ للسان

  )2(.اتيعن منظور اللسان از يمتم

وم الذي هإلا أن المف الأسلوبيةات سلطاʭ على ية تثبت للسانيالسابقة للأسلوبم يهالمفا   
وفي ذلك إثبات لاستقلال  متجددة،ات نحو ممارسات يلسانلاطاقة تجر  الأسلوبيةبوئ يأولمان  هقدم

 )3( .ايستقلالا ذاتا اتيعن اللسان الأسلوبية

ة يو انا تتعدد ز هومن  ا،هفتيوظمن خلال  الأسلوبيةوم همف تحديدنطلق في يالثاني ف هأما الاتجا
    أخرى.ب دون نام التي تكون عادة قاصرة على جو يها تختلف المفاهومع ،الأسلوبيةفة يالنظر لوظ

ة لإرساء علم يعسس الموضو بحث عن الأ الأسلوبيةرى دولاس أن " ي إذ النص،ي بحث في لغة هف  -أ

ت ʮالكلام الفني عن ʪقي مستو  هز بيتميا بحثاً عمّا هعتبر يو جاكبسون " )4( الأسلوب

 .  )5(ا "ية ʬنيسائر أصناف الفنون الإنسان أولاً وعنالخطاب 

أي  _فيالرأيشيرى ميكما   _ات يئق مستقاة من اللساناحسب طر  ،النصي وصف للغة هو   -ب
من  وغيرهامي، يمورفمي و يع فونية من تقطياللسان الإجراءاتدام وصف لغة النص ʪستخ

 ة .  يالأدوات اللسان

                                       
  .49صنفسه، لمرجع ا: 1
   .ʭ ،26ظم، صسن ح: بنى الأسلوبية، 2
   .48 ص ،، المرجع السابق: عبد السلام المسدي3
   .34ص رجع نفسه،لم: ا 4
   .37ص  ،نفسهلمرجع ا:  5
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الخصائص  دراسةا تدرس اللغة ضمن نظام الخطاب من خلال هيوف النص،للغة  دراسةي ه  -ج
ة حسب ية الجماليير التأث هفتيالإخباري إلى وظ هاقيطاب من سلخاا هتحول عبر ية التي ياللغو 

 )1(.تصور أولمان

ة من يوم كلي للأسلوبها تحدد مفهوعبر اجتماع منطقي،مرتبطة بشكل  هذا الاتجاهم يهفمفا
م يمن ق ها المختلفة بما تحملʮēبحث في لغة النص من خلال مستو  :الأسلوبيةف ة،يفيالوظ الزاوية
   ا.هيعلالنتائج المحصل  دراسة أخيراو  م،يالق هذهوصف  ثم ة،يأسلوب

   الأسلوبية:ات اهتجم الاأهالمطلب الثاني: 
 هلغتو  الخطاب من موقف ضايأ افإĔ ،الخطاب الدرس العلمي للغة يه الأسلوبية دامت وما

 اللساني سالدر  من استفادت التي المدارسو  النظرʮتو  بهمتعدد المذا الأسلوبي الدرس ما جعل ذاهو 
 أخيراو  ة،يالإحصائ ،ةيو يالبن الفرد، ةيأسلوب ،يرالتعب ةيأسلوب :هفمن " ير" سوس هسن الذي

     .)2(ةيفيالوظ

    ):ةية (الوصفيير التعب الأسلوبية أولا:

 درسي هأن هالاتجا ذاه مميزات منو  ،الأسلوب علم مؤسس " ʪلي شارل "ا همَثلّ من رهأشو 
 لا يهو  القدماء، يرتفك مع تتناسب يهو  ،)يرالتفك مع الشكل (علاقة الفكرو  غي الصينب العلاقة

 يهف اللغة، داخل اهة ووظائفياللّغو  ةيʪلأبن اهيف ويعتدا، هوقائع تتعدى لاو اللغة  نطاق عن تخرج

   )3(بحتة ةيوصف

                                       
   .48ص ، والأسلوبسلوبية بد السلام المسدي، الأع:  1
ة نيجامعة قسنط ،يرماجستفي روائع القرآن لتمام حسان، رسالة  انيمن كتاب الب وموقعهاة الوظيفية فة، الأسلوبييبداش حن :2

   .45ص ،2008،
   .74-73ص  1990 ،1منشورات اتحاد الكتاب العرب ط اشي،يعمنذر  ة،يالأسلوبمقالات في  :3
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 التي يرالتعب وسائل بمختلف خاصة انطباعيةو  ةيير تعب ميلق دراسة يرالتعب ةيأسلوب تصبح كذاهو 
 عن يرللتعب مختلفة لϥشكا ا ترتبطأĔ أي ،ةيأسلوب تاير متغ بوجود ميالق هذه ترتبطو اللغة،  حوزة في

 عبر ما ذاهو  )1( صاليالإ هأوج من خاص هوج عن يرللتعب دفاتامتر  وجود عنيي ذاهو  ،واحدة فكرة

 بمبان واحدة رةكف عن يرالتعب وه البلاغي هالوج ϥن :القدماء العرب البلاغيينو  "حسان تمام "هعن

عددة أو الأوصاف المتعددة تعابير المتيدل على ال ذاهو  ،)2( الواحدللمعنى  المباني تعدد أي ،مختلفة
  للمعنى الواحد.

 اشتقت الأولى أن اعتبار على ،البنيويةو  الأسلوبية بين التخارجو  التداخل من نوع ناه يلاحظو 
 ناكهف ة، وʪلتالييو يالبن ليتشك في تهمسا التي اتهالاتجا بذات متأثرة ،الأدبيو  اللغوي من الفكر

 علىة، يʬن ةيʭح من ةيير ب التعبيالأسال دراسة اتهاتجاو  ةيʭح من ةيالألسن ينبط باالتر  من ن وع
 الجانب على يركزو  الأدب نطاق خارج اللّغوي للأسلوب رهعنىَ ʪلمظيʪلي" كان "أنّ  فيالظر  من هأن

  .)3( ةياللّغو  بيزة للأساليمم سمات ليتشك في العاطفي

 ةيʭح من اللّغوي، يرالتعب وقائع الأسلوبية " تدرس ا:Ĕϥ الأسلوبية موضوع"  ʪلي " ينب قدو 
 صنفية و يالكلام رةهللظا المألوف ميالتقس عن رغب ʪلي" أن" الملاحظو  ة.يالوجدان اهنيمضام
 ماو  ة،يالبن مشحون يرغ هلذات حامل وه " ما :يننوع الخطاب رىي إذ ،فا آخريتصن اللغوي الواقع

 وفعل الكلام، يرتعب رهبظوا الأسلوبية حقل حدد لذلك والخلجات " وتبعا للعواطف حامل وه

 .  )4(ة يالحساس على الكلام رهظوا

                                       
   .34ص  ،1994 ،2ط  ،ʮسور  الحضاري،دار الإنماء  و،ير ج ييرب الأسلوبية، :1
   .45ص، المرجع السابق، اعهة وموقيفيالوظ الأسلوبية :2
 . 105ص  ،د.ت -1ط العربية،دار الآفاق  ،المعاصرج النقد ناهم ،فضلصلاح  :3
   .34ص  مرجع نفسه، و،ير ج ييرب الأسلوبية، :4
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 بحث دون )تراكيبو  ة (مفرداتياللّغو  العبارة عبر هستادر  تنبغي الذي وه المضمون ذاكو      
 من جزء يه التي، الأسلوبية لا الأسلوبيو  الأدبي البحث اختصاص من الأĔ ،المتكلمات يخصوص

 خواص عن تساءلي لاو  ةيير التعب ميللق المؤلف استخدام عن النظر غض العامة، كما ةياناللس دراسةال

 كعلم  اللغة علوم من واحدا -الأسلوب -هعدي إذ ، )1(الأدبي قاع العمليإ أو المواقفو  الشخصيات

 ةيعيطبال ةيالتلقائ اعتمادو  ييخالتار  جهالمن عن اللغة علم إلى عدول فدعا ،الصيغو  بيكالترا الأصوات، 
 مقولات بعض خالف ذا قدكون đيو  ،ةيالآن هلاعتماد الوصفي جهالمن ينع ذاهو  ،المتكلمة
م تماماēها كانت  إذ ما، ز لغةيتم التي الخصائص هϥنالأسلـوب:  عدوني الذي الألمان يينالأسلوب
 اقعو  عن دةيالعامة بع السمات هذه أن ʪلي " رأىو  العامة، ةياللغو  السمات تحديد في رتنحص

     اللغة. ه، الذي تخضع ل)2(اللغوي "  الاستعمال

   ):الكاتب ةيأسلوب ،الفردية(ة ينيالتكو  الأسلوبية ا:يʬن

 ا،لهموضوعاً  قيار ال النص من تتخذ ةيأدب ةيأسلوب سيϦس في الحاسمة المرحلة اريالت ذاه عتبري
حادًا  منعرجًا تعتبرذا له ،هروح مجامعو  هصاحب ʪطن إلى الأسلوبية هملامحو  ةياللغو  هتيبن من تنفذو 

     ."الأسلوب " شارلبالي  عالم مع البداʮتمرحلة  اس إلىيʪلق

 نقد الواقع في يهو ، ةيير التعب الأسلوبية على فعل كردة  اهانفجار  اعتبار كنيم ذاه علىو 
تكون  ذاđ يهو  ،اهاستغلو  اهأنشأ الذياĐتمع  أو الفرد مع يرالتعب لعلاقات دراسةو لوب، سللأ
 ةيأسلوب كانت  ذالهو  ʪلأسباب تمē كماط،  فق ةير يتقد أو ةيار يمع ليستو  ،"ة ينيتكو  دراسة"
 إلى ةر النظ تطورت هالذي بفضل تزر "يسب ويل البارز " اهوممثلالأدبي  النقدإلى  تنتسبو " للأسباب"

                                       
   .78 ص ،1989 ،1ط دمشق، ة،يالسور منشورات وزارة الثقافة  ،ʮنقدجا نهة ميالأسلوبمحمد عزام، : 1
  . 61ص، 1ج ،1،1997ط الجزائر،ومة للطباعة والنشر، ر هن السد، داينور الد ب،الخطال ية وتحليالأسلوب :2

 



   

 
  27  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الاول: ماهية الأسلوبية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 دراساتال ينب ارً سج أقام ثيح ة،يالأدب النصوص دراسة في همن الإفادة إمكانيةو  الأسلوبعلم 

  . )1(ةيالمثال الأسلوبية أسس ة ويالأدب و ةياللغو 

 الأسلوب دراسة في اللغة من الإفادة في ʮر هوجو  أساسياتحولاً  أحدث قد بذلك تزريسب يكونو 
 رةهظا تشكل ةيلغو  ملامحأو ملمح  عن الكشف على هاعتماد خلال من ،بيللأدالفردي 

 الأسباب بحث في العلاقة هذه من ليدخلʪلمؤلف،  يرالتعب اتقعلا هتيأسلوب ترصدو  ، )2(ةيأسلوب
 ناه ومن، هلغت في المؤلف روح عن تبحث هأسلوبيت وأنّ خاصة،  ةهوج ا الأسلوبهبموجب هتوجي التي

   لساني. وه ومانفسي، و ه  ماينب ʪلمزج اتسمت

   عدة: تامرتكز  على هتيأسلوب بنى قد تزر "يسب "أن  هملاحظت كنيم ماو   

 تكون أن بيج الأسلوبيةأنّ  الآخرو  ،هنفس الأدبي العمل من نطلقي أن بيج النقدأنّ ا أوله
ملامح  أحد ليتحل على قومي الأسلوبي هليوتحل ،الأخرى هأطرافو  العمل مع على التعاطف قائمًانقدًا 

 بةهالمو  على قائملا الحدس خلال من الأدبي تكون الأثر إلى التحول ةيعمل وأنّ  الأدبي، النص في ةغلال
 يه أوفردي،  أسلوبي غيتفر  عبارة عن تكون ةيللأسلوب زةيالمم السمة أن يبقىو  ،التجربةو  الدربةو 

  .   )3(الكلام في خاصة قةيطر 

 النص من تصل التي تاير المث عكسي أن على الحرص مع الشخصي الذوق على قائم ههفاتجا
 على المنطبقو  الجزء من المنبثق الأسلوبي يرللتفس يةداع" تزريسب "صبح ي الفكرة هذوđ القارئ، إلى

 يرتعب ضرورة وهو  آخر مبدءًا كما أضاف  متجانسة، متفردة وحدات ةيالأدب ʪعتبار النصوص الكل

  .   )4(هكوامن  الكاتب و روح عن الأسلوب

                                       
 .  48ص  ،ان في روائع القرآنيمن كتاب الب موقعهاة و يفية الوظيالأسلوب ،تمام حسان - 1
 .  12، ص: 2003 1الأردن ، ط  -ع ، عمانيوالتوز  ، دار الكندي للنشر مفاهيمها و تجلياēاة يالأسلوب ة ،يموسى رʪبع  - 2
   .13،ص السابق.المرجع  - 3
   .93-92 صة. يمنشورات وزارة الثقافة السور  ،ʮنقدجا هنة ميالأسلوب - 4
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 علم في ريهجو  مبدأ وهو  الأدب، خيبتار  اللّغة علم لربط مبكرة جادة بمحاولة مقا تزريفسب
 مله كانتو  الأمام إلى خطوات الأسلوبية دراساتʪل هرفاقو  دفع إذ - يرالتعب صح إن -الأسلوب 

 صعبي ة التييالإنسان مهنزعتو  ثةيالحد مهتيعقل إلى ʪلإضافة ة،يالأدب ميهفي المفا لامعة وقفات

  )1(.العلمي للبحث اللازم التحديدو قة يالدق المنظمة الملاحظة مع اهقيتوف

     عامة: بصفة الفرد ةيأسلوب مميزاتو  خصائص نجمل يلي فيماو 

 اهاعتبار  كنيم اĐتمع مع أوالفرد،  مع يرالتعب لعلاقات ودراساتللأسلوب،  نقد الواقع في يه
 المعتبر الحدث اللساني تدرس "يرالتعب ةيكانت" أسلوب  إذا ،ةير يتقر  ولا ةيار يمع ليستو  ةينيتكو  دراسة

  .   )2(ينالمتكلم ءاإز  هنفس يرالتعب ذاه تدرس دالفر  أسلوبية فإنّ ، هلنفس

   ة:يو يالبن الأسلوبية ʬلثا:

 مستقر، نظام يه ثيح اللغة " من " ينب الفصل ةيهمأ إلى هتامحاضر  في"  يرسوس" أشار لقد
لا ا منظومة عناصر هعن اللّغة بوصف هكما كانت فكرت  لغوي، يربي تعهث ي اللغة من حينو ب

" لم يرإن "سوس ،ةيو يالبن لنشوء ʪعثا أخرى،ا، مع عناصر همن خلال تقابلل ب ،ابحد ذاē توصف
 هنظام عناصر  أو بنيةا أĔ على اللغة إلى نظروني أخذوا هة لكن من جاءوا بعديالبن مصطلح ستعملي

 الدور لغوي، و ير تغ ُّ كل  مهلف ʪلنسبة مهم النظام ذاه وجود و بعض، ىلع اهبعض عتمدي المختلفة

  . )3( اĐتمع في اللغة هب ومقت الذي

 الذي الكل ذلك عن يرتعب مجرد ستيل ا فإĔ ذاله و ادة، يالس صاحبة - ةيالبن – غدت لقد
نسق  أو نظام هأن على ،"الموضوع "إلى النظر ضرورة عن يرتعب يه بل هئاأجز  مجموع إلى هكن رديم لا

 ،ة يالبن من أعم النسق ϥنّ  الاعتقاد عم ، همعرفت إلى التوصل أو هكرا إد الإمكان كون فيي ، حتى

                                       
   .109ص  ،لسابقاالمرجع  ،ةيالسور منشورات وزارة الثقافة  ،ʮنقدجا نهة ميالأسلوب :1
   .51 ص حسان.م ان في روائع القرآن لتمايكتاب الب  من موقعهاة و يفية الوظيالأسلوب : 2
   .342ص  د.ت. لبنان، -وتير ب ،النهضةدار  لسعران،امحمد  العربي،علم اللغة مقدمة للقارئ  :3
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 وه كما  مفتوحا أو مغلقا النسق كوني قد إذ ،العام  النسق رهمظا من رهمظ وي البني النسق و
 نا يمع اتصور  تملك ةيو يالمعاصرة ، فالبن تايليالتأو  و اتيائيمية كالسيالنقد جهالمنا ʪلنسبة إلى الشأن

 شغفا ييناللسان أكثر كان" يرسوس" فإنّ  كني ماهم و درجة الإطلاق، إلى رقىي لا للنسق،

  )ʪ.)1لنسق

 اهتفوت على نفس ثة أنيالحد اتيع اللسانيتستط فلا ة،يو يللبن ةيالنظر  الأصول إلى استناداو 
 للإشارة الأسلوبية القيمةأنّ  رهتظ لكي ،"ةيالبن " مصطلح استخدمت ذالهو  طرح الأسلوب، فرصة
  النظام.ضمن  ابمكاĔ تتعلق

 التكامل بعلاقات ةيالأدب النصوص ليتحل تعني سبق ما إلى استنادا و ةيو يالبن الأسلوبيةف
 كما  متناغم بشكل تنمو التي ةيائيحالإ ʪلدلالات و للنص، المكونة ةياللغو   الوحداتينب والتناقض

 بعدا  نضمتت يه و ،"هاتيتقن و الأسلوب " هكتاب  في " لياأوركستر  "م يتنغ كروزو  ليا مارسهعن عبر
 ʪلقواعد،  الصارم مزاالالت دون لكن بيكا التر  علم و الصرف المعاني و علمي على قائما ايألسن

ا أĔ دك، إذ يؤ )2(للمفردات  المتضمنة العبا ارت من مناخ النابع المعاني ابتكار تدرس يهف ولذلك

   ا.المعاني من العبارات المتضمنة للمفردات أي المكونة لهدراسة ... 

   ة:يفيالوظ الأسلوبية بعا:ار 

 موʭن " إلى جورج " مهمنو  ،يناللسان اههوجي كان  التي الانتقادات في لمسي ماإنّ       
 يه كما  ا،هصرح اتيناللسا اهيعل دتيش التي ةيالمعرف زةيالرك من انطلاقا يينو يالبن بعض النقاد

 من هذهو  ا،هحقل من المعنى ةدراسو  ،الدلالة إقصاء في تتمثلو لد " يبلومف "و "يرسوس "لدى
 النقد على فكان ةيلسان ةيبمرجع النصوص من تقترب يهو  ةيالأدب ةيو يالبن تهواج الصعوʪت التي

                                       
   .52ص  ، مرجع سابق،تمام حسان: 1
  .180ص ،1992-1ط ر،مص -القاهرة ع،يوالتوز مؤسسة المختار للنشر  العربي،ة في النقد ية البنائينظر  فضل، صلاح :2
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 من ايقرđو  الدلالة توييح نأ نبغيي الذيو  المفتوح، النسق إلى ثيالمحا من النسق نتقلي أن وي البني

    )1(.اهنشدي التي ثةيالمحا

 الصوتي الطابع تؤكد وة، يوصف نظرة ةياللسانة تنظر إلى الدراسة يفيلوظا اتيو إذا كانت اللسان
 تنطلق والصوت،  بدل الكتابة على ركزي كان  الذي " لولوجييج الفهالمن "في ذلك  مخالفة للسان،

 "أرسى والتي العامة، اتياللسان عن تنفرد افإĔ ة،ياجتماع مؤسسة اللسان نّ ا ϥهمؤدا التي الفكرة من

 من لةيقل يرغ عصبة ءاالإجر  ذاه يتبنى )2(للغة فييالوظ الطابع على ا تركزكوĔ  في ،اهدعائم" يرسوس
 من زةيمتم مرحلة تبلغ ةيفيالوظ ةيبيالترك دراسةال جعل ني" الذييمارت م " أندريهمن و ينالدارس

 " ةيلولوجيالف " دراسةال مجال في المحققة ةيالعلم النتائج استثمار في جادا كان  حيثا، هتطور حل امر 
 هذهو الأصوات،  حقل في ةيفيالوظ ةيبيالترك دراسةال ةيهملأ همن كارا إد ذلك كان  واسعا، و اهاستثمار 
 تؤدي النص اهيعل توييح التي ةيالصوت القطع كل  كانت  إذا ما عن تحاول الكشف ةيفيالوظ المدرسة

  )3( .لا أم غيالتبل فةيوظ

   في: الوظائف نييمارت أجملولقد 

 التواصلو  الإبلاغ فةيوظ.   
 يرالتفك فةيوظ.   
 الذاتي يرالتعب فةيوظ.   
 ة.يالجمال فةيالوظ   

 .    )4( ةيالتواصل فةيالوظ _ني يحسب مارت _الوظائف هذه مهأ لعلو 

                                       
 .  70ص /1، ج2003-1ط لاختلاف،اوسف، منشورات يثة، أحمد الية وسلطة المحايسلطة البن ة:يسقالنالقراءة  :1
 .  59ص ان في روائع القرآن لتمام حسان. يمن كتاب الب موقعهاة و يفية الوظيالأسلوب :2
   .86ص .2000 - 1ط الجزائر،-لنشردار القصبة ل مي،اهيالإبر خولة طالب  ات،ياللسانفي  مبادئ :3
   .120سف. ص و يال ثة، أحمديالمحاة وسلطة يسلطة البن ة:يالنسقالقراءة  :4
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 اتهالاتجا من يركث   علىيركب  فضل اله كان  ة) فقديفيالوظ ةيو يالبن غ " (المدرسةرا ب "حلقة  أما
 الإطار من هجاϵخر  النسق، مدارك عيتوس اهأعضائ بعض ث حاوليح ،اهبعد أتت التي ةياللسان

 ،اĐالذا ه في ʪرزة " جاكبسون رومان "ودهج فكانت ،الواسع الأدبي الإطار إلى المحدود اللساني
 الاتصال، لوسائل نظاما اللغة اعتبار :المدرسة هذله فييالوظ هالاتجا دستج التي المبادئ مهأ من و

 الجملة ربط ةيفيك  وضحي للجملة فييالوظ ميأنّ التقس كما  فة،يالوظ هذه تخدم اللغة صروكل عنا
 كوني أن بيجوس " يز يحسب "مات- الكلام موضوع أن كما،هعن تنشأ الكلامي الذي ʪلموقف

   )1(.مةيسل تواصل ةيق عمليحقتل السامع قبل من معلوما

   ة:يالإحصائ الأسلوبية خامسا:

ة في يأداة من الأدوات الأكثر فاعل هتوانى عن فرض نفسي" إن الإحصاء لا  :جيرو ييرقال ب

اق غزو ية في سيجهو معلوم فقد استوطن الإحصاء سائر الحقول المنه. وكما  )2(الأسلوب " دراسة
منافذ متعددة في  هووجد الإحصاء لنفس ة،يوالاجتماعة يعلوم الإنسانللا هجهة ومنايبيالعلوم التجر 

الملمح الأسلوبي  تحديدصل إلى ياول أن يحج أسلوبي إحصائي:" هر منهلذا ظ ،ةيالأدبر هاالظو  دراسة

، أي الوصول )3(ة "يم العدديي ʪلتالي تقوم على أبعاد الحدس لصالح القهو  الكم،ق يللنص عن طر 
    لوبي عن طريق العدد.سإلى الحدس الأ

البعد وب ʪعتبار إن علم الأسل ة إلى مجاليالإحصائ دراسةون دخول الير لقد استحسن الكث
ز ييوتم الأساليبص يتشخا كن من خلالهيمة التي ي الموضوعييرالمعا أحدعد يالإحصائي في أي علم 

   ا.هنيبالفروق 

                                       
 .61 صان في روائع القرآن لتمام حسان. يمن كتاب الب موقعهاة و يفيالوظ الأسلوبية :1
   .86 ص و.ير ج ييرب ة،يالأسلوب :2
   .02الأردن. ص  –ة ية الثقافيمجلة جدار  سعدي،دة يعا ء،ʪلإحصا تهعلم الأسلوب كاتجاه نقدي وعلاق :3
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  ا.هم أعلامهالمبحث الثاني: نشأة الأسلوبية و أ

 الأسلوبية:نشأة لب الأول: طالم
 قترحي ةيالأدب للأعمال ليتحل منهج " هبد ينات وأر ية منذ الخمسياستخدم مصطلح الأسلوب

 النصوص في للأسلوب علمي أو موضوعــــي ليبتحل دييالتقلــــ النقد في ةيوالانطـــباع ةيالذات استـــــبدال

 )1(" ةيالأدب

ن عندما ية الــــقرن العــــشر ي) إلا في بداST YLISTICES( ة يطــلح الأسلوبمص رهظيلم 
 مجــال في يرسوس دي اتيلسـان اهتأحدث التي الثورة اهنم وخاصة ــــــثةيالحد ةياللغو  الدراســات رتهظ

 من مجموعة رفضـــــت ثيح ة،يوالأدب ةيالنقد الدراسات في بعد ــــمايف هير Ϧثــــ ومدى اللغوي الدرس
 ونتاج إنساني قــخل اأĔ إذ الثابتة عييالطب العالم ينلقــــوان خاضعا ʮماد راهر اللغة جو باتع" ا ييناللغو 
 مادة يهف الفــكر،المخـــصــصة لنــقل  الرمـــوز من ونظــام للــتواصل كأداة  اهبدور  زيتتم البــــــشري للروح

 )2("  واجتماعي نفسي أصل ذات اهلكن ةيصوت

 (جوستافلد علم الأســـلوب كان في إعـــلان العالم الفرنسي ن على أن مــو و ـمـــع الدارســيجو 
الآن،  حتى تماما جورهم هشب دانيم الفرنسي الأسلوب علم إن" :هقولفي  1986عام  رتنج)يكو 

 جهللمــنا طبقا مهأنظار  تلفت التي الأســلوب وقــائع فيتصـــن على قتصروني الرسائل فواضعوا
 الأسلوبي يرالتعــــب فـــي أصالة كوني أن نبغيي البحث من النوع ذاله قييالحقـــ دفلها نلك ة.يديالتقل
   .الأدب فــي ةيالأسلوبـــ اهأوضاع عن تكشـــف التي المـــؤلف أو العمل وخصــائص ذاك، أو

                                       
 م،1992 ـ،ه 1412 الأولى،الطبعة  ة،ياللبنانة يالدار المصر  العربي،ان ية والبيلأسلوبا وآخرون، خفاجي،: محمد عبد المنعم 1

   .11 ص ،القاهرة
  .10 ص ،القاهرة، 1985 الأولى، عةالطب للكتاب، ةيالمصر  ئةياله ،هوإجراءات هلوب مبادئعلم الأس فضل،: صلاح 2
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ولشد ما نرغب في أن  الأوضاع. هذه ه الذي مارستيرقة عن التأثيكما تكـــشف بنفس الطـر 
ة يالداخل علاقاتلوʪ الأسلـــــــــــــــوب،على  والأجناس العصور بعض يربتأث ضايأ البحوث هذه لتشغ

 )1(لأسلوب بعض الفترات ʪلفن وبشكل أسلوب الثقافة عموما " 

شارل ʪلي  اللغوي،في البحــث  هفتي جاء خلـــيرنان دي سوسيـــود فردهومن بعد ج
)CHARLE / BALLY ()1865/ 1947(  لي مؤسس علم الأسلوب في المدرسة يوʪ عد

 بدراسات ذلك بعد من هأتبع ثم الفرنسي الأسلوب علم في هأول كتب 1902ة نشر عام يالفرنس
اللغوي من  يردرس وقائع التعبي" العلم الذي   هأن على هعرفي ، فيرأسلوب التعب علم اđ أســـس أخرى

 هذه عبر اللغة وواقع اللغة خلال من ةيالشعور  ةيساسلحا واقع عن يرالتعب أي العاطفي اهة محتوايʭح

 )2("  ةيالحساس

ة ي موضوعينذب بتـــتذب يهو  ة،يالأسلوب" عبر ماروزو عن أزمة في الدراسات 1941ومنذ سنة 
  المستخلصات.ة الاستقراءات وجفاف يات ونسبياللسان

ثم ألقى  )3(ة العــامة "ياللســـان ةر ة الوجــود ضمن أفــنان الشـــجية فــي شرعيفنادى بحق الأسلوب
. 1960ة في سنة يات والإنشائي" اللسان ) محاضرة حولR . JAKOBSONر . جاكبسون ( 

 الأدب ونقاد ييناللسان أبرز اهية حضر إلية خلال ندوة عالميكيت المتحدة الأمر ʪ ʭʮلولاʮبجامعة إند
 الجسر إقامة بســــلامة اهومي بشر وب)،لس(الأ اهمحور  وكان الاجتماع. وعلماء النــفس وعلماء

 )4("  والأدب اتياللسان ينب الواصــل

                                       
  . 12ص  ،هوإجراءات هعلم الأسلوب مبادئ فضل،: صلاح 1
  22ا ، ص يبي، طرابلس ل1982ة ، ية للكتاب ، الطبعة الثانيالدار العرب والأسلوب،ة يالأسلوب المسدي،السلام : عبد 2
   .22ص  ،نفسهالمرجع  /3:3
  .23 ص ،نفسه:/ المرجع 4
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عام  ة، وفــييالفرنس الروس مترجمة إلى ينــــيثم أصدر تودوروف من بعد ذلك أعمال الشكلان
كعلم لساني نقدي إذ ة  ي) استقرار الأسلوبStephan olmanفن أولمان (يالألمــاني ستأكد   1929
 العلم ذاه تʮاغ عتـريي ما على صرامة، اتياللــسان أفنان أكثر من يهوم ية اليلأسلوبا ن" إيقول:

فضل على  ة منيكون للبحوث الأسلوبيولنا أن نتنــــبأ بما س، ترددمن  هتومصطلـــــحا هجهومنا ـديالول

 )1(" .ات معايالنقد الأدبي واللسان

ب أن تستوفي " دراسة الأسلوب في يجة ية التي تتناول النصوص الأدبيوالبحوث الأسلوب
ة ييخة والتار يجتماعـوالا ة،يالفلسف وʪلعلوم ʪلأدب، ةتصلالم المقولات ʪستخدام ة،ياللغو  هتʮمستو 

 ما هتشب ت في مجـــــال الأسلوب،إشكالا من ـــلويخ لا ناهة والبحث ي النظر ينولعل نموذج العلاقة ب
 تقــم مالـــم العلاقة هذه إقرار كنيم ولا قي،يوالتطب النظري اللغة ميلع ينبـ علاقة من العلماء هوجـــد
 من هستمد بعض مقولاتيـــقي يمثل البحث اللغوي التطب ذلك في همثــــل الأسلوبي البحث اسأس على

 )2( ".اة من جانب آخريـلغة والحــــوالـ جــانب، من والأدب اللـــغة

 

  

  

  

  

 

                                       
   .24ص  ،هوإجراءات هلأسلوب مبادئا فضل، علم: صلاح 1
  .100ص  ،نفسه:/ المرجع 2
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  الغرب:ة في يبو لأعلام الأس: المطلب الثاني
 اهدعائم   أرسوا و ـ اهتخص التي المعاصرة الدراسات في مواهن أسية ـ والذيمن نقاد الأسلوب

، ) Charles Bally (1865- 1947شارل ʪلي :الغرب في ةياللغو  الدراسات دانيم في
سو ي، مرسال كر  J/Marouzouل ماروزويج)، Buffon )1707- 1788 بوفون

Marcel Cressotلي التعب هتوسعا في اتجا انذل( الʪ هكروتش  ي )ير Bendetto 
Croces)1866 الإ1956ـ (يرطالي ، وكارل فوسلي Karlvossler)1872 1949ـ (
 الثلاثة ؤلاءهثل يمث يالنمساوي، ح )1960ـ  leo spetzer  )1887و سبتزر يالألماني، ول

) 1957ـ  1892( Erhch aurbachورʪخ ي خيأر  و ،) الكاتب ةيأسلوب(  ةيالفرد ةيالأسلوب
 الفترة أثناء ةيالترك الجامعات في عملا ثم ا،يألمان في زةيمتم ϥعمال تزريوسب وهالألماني الذي قام 

الروسي ( ولد سنة  Roman Jakobsonكا . ورومان جاكبسون يأمر  في استقرا ثم ةيالناز 
 ثيح ، ناكه levi Staussفي شتراوس يوالتقى بل اهيف واستقر كايأمر  إلى اجره) الذي 1896

 الصلة اهيف وأكد ،"  الأسلوب"  اهور في ندوة كان مح 1960 سنة ʮʭإند جامعة في محاضرة ألقى
 Roland، ورولان ʪرت Michael riffaterreيرفاتير  شاليوم ، والأدب اللغة علم ينب

Barthes  ) ة )  وأوستن يفي( الوظ ةيو ية البنيالأسلوب هاتجا الثلاثة ؤلاءهثل يم) ، و 1915الفرنسي
النمساوي الذي ولد  Rene wellek كيليو  هيني، ور 1899كي الذي ولد عام ين الأمر يوار 

ة الأدب "  وجورج موʭن يف كتاب " نظر يكا ، وقام الاثنان بتألي،  واستقر في أمر 1903سنة 
George Mounin فن أولمان ي، وست1910، الفرنسي ولد عامStephanOlman 

اس يم، وجر 1969 سنة ايألسن علما ةيالأسلوب استقرار ʪرك الذي وه) و 1914 ( زييالإنجل
greimas ) وم1917، اللتواني (ل فوكو يشيMichel faucault ) ،1926 ك يدر ي)، وفر

ة ية الفرنسية والشعر يكتاب الأسلوب  1970الفرنسي، الذي أصدر سنة  F . de Loffreدي لوفر 
 J) ، وي . موكاروفسكي 1938ـ  Jean Starobinsky  )1890 ، وجان ستاروبنسكي

.Moharovesky دب ، وضمن حلقة براغ التي ضمت عددا من ل الأمجا الذي كان منظرا في
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) و ن . 1955ـ S. Karcevskij )،1884فسكي  يوس كارس جاكبسون،العلماء مثل : 
 بو     V.Mathesius وسيسي) وف . ماث1938ـ  N . Trubetzkoy )1890تروبتسكوي 

، وتودوروف B . Trank، و ب . ترنكا) hafranek  )1945-1882   كيافرانه. 
Todorov) رت ، ولي) الذي درس في فرنسا وتتلمذ على 1939، البلغاريʪ علاقة هد رولان 

) Damaso Alonso) ،1898وداماسو ألونسو  G . Genette ناتيج اردير ج ʪلناقد دةيوط
تركزت ة التي ية النقديدة أو الأسلوبية الجديالأسلوب مدرسة من اهم،و Hatzfeld لدياتزفهالأسباني و 

ست يفي، ون . أي . انكWerner Winterو سبتزر ، وورنر ونتر يحول أفكار ل
N.E.Enkvistلان ي، ومʮتش ينكوفMilan Jankovicتزر ي، اللذان انتقدا بعض أفكار سب

 welpoleبول ي، و .Jane / R W.O، وجان ر louis T Milicك يليس ت ميوʪرت ، ولو 
 ،Chatman وشاتمان ، polman وبولمان Halliday، داييالهو   Henricks،  كسيندر هأو 

 Mu وجماعة مو،   Jacques Dubois دوبوا جاكس مهو J .P.Thoron،  و ج .ب. ثورون

Group، ن يوما كس دتش Max Deutshbein، و ج م كلنا نبارغ J.M Klinkenberg  

، و اتش F pire ييرو ف ب  P Minguetنقاي يو ب م ، F . edeline،  يندليو ف آ 
بر ي، وجان جاك و 1970 عام العامة البلاغة كتاب  فيϦل في اشتركوا ؤلاءهو  H . Trinonنون يتر 

J .J.Weber ديياله، وم ، أي ك M A K Hallidy وستانلي أي فش ،Stanley Efish ،
و ولكر  ، Donald C Freeman انيمفر  يسودوʭلد  ،M . Taloonل ʫلون ، يخائيوم

 .Walker Gibson جبسن
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 .العرب يينالأسلوب ودجه

 العــلم ــذاه قواعد إرساء العرب ونياللغو  حاول ،هذاتة كعلم لغوي قائم بحد يوع الأسلوبيمنذ ش
 الباحث قسم دقو  الترجمة، أو فيالتأل في سواء الدقة نيمتحر  هأغوار  وسبر العربي، اللغــــــوي الدرس في

الأول  أساسين، ينقسم إلى الحديث) العربي النقد في (الأسلوبية هفي كتـــــاب الحربي)(فرحان بدوي 
 ʪلتطبيق. الثاني القسم تمهينما ي بيرعنى ʪلتنــــظي

 والتأريخ، فيوالتعار  ميهالمفا إلى اهبعض هتجي ـ امضموĔ ثيح من ـ البحث موضوع والكتب 
ة يير ʪلدراسات التنظ المعني القسم ضم وقد والتحــــــــــليل، قيالتــطب إلى اهمــنــ الآخــر ــضعبال هتجي نمايب

ēفي: والمتمثلة العرب يينالأسلوب ودهج االكتب التي أثمر 

 الشايب.ة ، لأحمد يب الأدبية لأصول الأساليلية تحليالأسلوب دراسة بلاغ /1

 المسدي.سلام لاة والأسلوب للدكتور عبد يالأسلوب/2

 فضل. صلاح للدكتور هوإجراءات هوب مبادئعلم الأسل /3

  مصلوح.ة للدكتور سعد ية إحصائيلغو ، دراسة  الأسلوب /4

 عياد.مدخل إلى علم الأسلوب للدكتور شكري محمد  /5

  شريم.شال يف مية للدكتور جوز يل الدراسات الأسلوبيدل /6

  المطلب. دبة للدكتور محمد عيالبلاغة والأسلوب /7

 اد.يوالإبداع للدكتور شكري محمد عاللغة  /8

 ل. يق للدكتور عدʭن بن ذر ية والتطبي النظر ينة بيالنقد والأسلوب /9

 داني.يد حميمدخل نظري لحم الروايةة يأسلوب /10

 اشي.ية ، دراسة للدكتور محمد عيمقالات في الأسلوب/11
 للدكتور سعد مصلوح.  ةية إحصائيفي النص الأدبي ، دراسة أسلوب /12
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 : اههمأ ومـــــن الأسلوبية،ة في يقيت تطبة الكتب التي تضـــــــمنت دراسايير وتلي الدراسات التنظ

 الطرابلسي. اديلهات، لمحمد ايخصائص الأسلوب في الشوق /1

  محمد. ميهد إبراية، للسية ـ دراسة أسلوبيالضرورة الشعر  /2

الأسلوب في كتاب البخلاء ، لأحمد بن ل خصائص خلا ة منيل الجاحظ الفنيصورة بخ /3
 ك. يير محمد بن أمب

 ث، لمصطفى السعدني.ية في لغة الشعر العربي الحديلأسلوبا اتيالبن /4

 ة المعاصرة للدكتور صلاح فضل.يب الشعر يأسال /5

 ث ، لمحمد عبد المطلب. ية في الشعر الحديقراءات أسلوب /6

 لي محمد. ع لأرشد ، ديهة لشعر سامي ميدراسة أسلوب ة البناء الشعري ،يأسلوب /7

 :في متمثلة ثلاثة اته توجينة بتراوح بيير ظز قسم الدراسات التنيوقد تم

 .اهاءيوإح البلاغة ديتجد هرواد اوليح الذي وهو  خالص بلاغي سلفي هتوج /

  .البحث جهمن من العام هداثة في موقفوالح التراث ينب التوسط إلى لييم هتوج /2

 .البلاغي لموروثاو  ةيالعرب الثقافة عمق في اهميهة ومفايل وجود الأسلوبيϦص هــــاول رواديحو 

 في الغرب عن المنقولة هبصورت هنشر  اوليحو  ةيالأسلوب مشروع تبنىي ، مجدد حداثي هتوج /3

 )1( " ةيذاتلا مهومقدرتــــ ماēيبحسب إمكان هر يو تط هرواد بعض حاول وقد المعاصرة ةيالعرب الثقافة

 يلي:ما ي ثلاثة نماذج تمثلت فينقي على غرار النظري بيتراوح القسم التطبيو 

 .المعاصرة ثقافتنا في ايحداث جاهمن اهة بوصفيس وتبني الأسلوبينحو التأس هالتوج /1

                                       
ة للدراسات والنشر يالمؤسسة الجامع الخطاب،ل يدراسة في تحل ث،يالحد النقد العربي ة فييالأسلوب الحربي،: فرحان بدوي 1

  .183 لبنان، ص وت،ير ب م،2003 ـ،ه1424 الأولى،الطبعة  ع،يوالتوز 
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 همعالجات خلال المعروضة للمسائل ليالتأص و ريالتحذ في ييخالتار  البحث على عتمدي جهمن /2
   تراثي. سلفي وهو  ةيدبلأا للنصوص

 

 العربي الباحث اهتلكيمالمحدودة التي  ةيالثقاف الإمكاʭت وفق ةيالأسلوب قيتطب نحو هالتوج /3

 )1( " قيʪلتلف هعمل تصفيف الغرب عن المأخوذة لحداثة مجالا في

 دقالن جه مناينتتراوح ب ة،اريس ير لا تزال غيينة في البحث والنقد العربيوعموما فالأسلوب
السلام المسدي)  (عبد مثل المحاولات بعض عدا ما اهنية بيدود الفعلالح زيتم أن دون ثةيالحد الأدبي

 م.هير وغ فضل) (صلاحو  مصلوح)أو (سعد 

 ة.يالعربة ية لخطاب الأسلوبيغلب طابع الدقة والضبط المعرفي على المنطلقات الفكر يو 

 

  

  

  

  

  

                                       
  .184سابق، ص مرجع  الحربي،فرحان بدوي  :1



   

 

  

 

 

 لوسيني الأعرجالبيت الأندلسي  ةيالفصل الثاني: دراسة تطبيقية في روا
 

  

  

  

  

 ƿɉŉŵƁا ĺžȊا ĹŽروا Ǎ ĹžŪžĸśĻ ĹŎدرا

 ƴžŎźɉ اŋŠƁج
 لوسيني الأعرجدراسة تطبيقية في رواية البيت الأندلسي :ثانيالفصل ال
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  : مصطلح أسلوبية الرواية.الأولالمبحث 
الفينة  ب بينرʮح التغيير التي ē هأن تصمد وتتماسك في وج الرواية العربيةاستطاعت 

قابلة للقراءات المتعددة وفقا  لأĔا ،ʮاالقضا على استيعاب ا طولههم إتساعهكما سا  والأخرى،
م القضاʮ السردية في فضاء زمني ها على أهرسين لاحتوائي موضوع النقاد والداهج مختلفة فهمنا

   ضيق.

 هالأولى تكاد تكون إضاءة وبوح على أسرار  همة دارسهالروائي تشكيلا لغوʮ مميزا مويعد النص 
التي تحيدʭ إلى مغامرة القراءة،  هو مغلق على أسرار هارة فهمو يحتاج إلى دربة و هو  ،هإيماءاتوكشف 

ل ويقصد ʪلتحو  )1( "لتبدل يتسم ʪلقلق بحيث لا يستقر على حالئم التحول وانمط أدبي دا "هلأن
والتبدل توق الروائين لتجريب أنماط كتابية متفاوتة الوقع وفق تشكيلات أسلوبية بديعة التركيب. 

ومن  العربية،في الرواʮت  هنص روائي فريد من نوع الكيلاني لنجيب ميديةلحا لهأنا فرواية هومن 
 ص.  ذا النها هعلى أساس أنبنىم البنيات الأسلوبية التي هنا إلى استنباط أهوجنا ته

 الشعر؟ل للرواية أسلوب مثل ه "عدة تساؤلات  أسلوبية الرواية مصطلحنا يثير هومن 

 )2( "الرواية؟وكيف يتشكل الأسلوب في 

ذا المصطلح هجية تنبع من هودʭ تتقاصر في مقام تطبيق منهج للمصطلح بلذا ليس تفنيد هو 
ذا المصطلح يخضع في الغالب إلى هو  الأسلوبية،ا نبحر في خضم التي من خلاله الرواية، هذهفي 

نية ب تقاعا استيا العام التي أريد đهومهو يدور في إطار بلاغة الرواية لمفهمجموعة من الدارسين ف

ēبــــــــ )3( .هتسميتا التي تتحول إلى ما يمكن الرواية ومقوما de raconter leSty  

                                       
 .  7، ص   1997افة، ( د.ط )، اية العربية ، ترجمة : إبراهيم طنيني ، اĐلس الأعلى للثقألان روجو : الرو  : 1
 . 9، ص 1989،  1حميد لحميداني : أسلوبية الرواية ، مدخل نظري ، منشورات دراسات سال البيضاء ، المغرب ، ط : 2
  .9،مدخل  نظري ،ص حميد الحميداني:أسلوبية الرواية :3
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فأغلب التطبيقات الأسلوبية التي تناولت فن الرواية في العالم العربي تنطلق من  أسلوب الرواية

م هلف )1( هوبلسوأمبدأ إخضاع الرواية لقوانين أسلوبية الشعر مع الحرص على المطابقة بين الكاتب 
 الدلالات الكامنة.  

يمن هناك صوت مهسلوبية سواء كان دية الأي التعدهرية و هخاصية جو  "حيث تملك الرواية

 :هلأن دستويفسكي هذا ما يدعو إليهو  )2(") أو كانت حوارية  هعلى ʪقية الأصوات ( مونولوجي

   )3("خالق الرواية المتعددة الأصوات "

ا ي مرآة عاكسة للمجتمع ومادēهف "اللغة الواحدة  هترفض مطلقي ةذا يعني أن الروايهو 
ويتمخض الصراع  الآخر،ي نتيجة لصراع الفرد مع ها فهن في اĐتمع أما أحداثنساي الإهالأساسية 

اية القراءة بعبرة على ما يمكن أن يحدث وبين اĐتمع والقارئ يخرج في Ĕ هعن التلاؤم والتنافر بين

لعصر واحدة من الفنون الأدبية التي تتجاوب بقدرة كبيرة مع فنون ا ا، لأĔ)4(" همعتللإنسان في مج
   .هومتغيرات

أكثر من النقد العربي حيث  stylistqueالغربي ʪلأسلوبية  تمام النقدهاكما يجدر تسجيل 
م رغم اختلاف تصوراē الحديث،ذا العلم له جية واضحةهمنم إلى محاولة وضع هودهت جهاتج
ذا النوع من البحث الدراسات الحديثة له ا الفضل الكبير في إثراءم التي كان لههتم وتنوع دراسهر اسمو 

 .  )5(الموضوعي 

 المعاصرة العربية اللغة في المنجد معجما هالتي يعرف المعنى اللغوي للأسلوبيةنا نورد هومن 
معالجة مشكلة "  في يركب أسلوب في التفهجمع أساليب : طريقة ونمط أسلوب عيش طريقة ومذ"

                                       
  .2ص  الرهينة،أسلوبية الرواية في  ضرمي:الحطه حسين  :1
 .12، ص 1986، 1 : شعرية دوستويفسكي، ترجمة، جمال نصيف، التكريتي، الدار البيضاء، بغداد، طميخائيل ʪختين :2
 . 156ص 1988.ط )،(د، دمشق، سوريةمنشورات وزارة الثقافة ال، حلاق ،الكلمة في الروايةمخائيل ʪختين : ترجمة يوسف  :3
 . 11ص ،1982 ،(د.ط )مصر،  ،القاهرة ب،مكتبة الشبا الرواية، بناء ،عثمانعبد الفتاح  :4
  .17 – 16ص  ،1998 ،1ط القاهرة، الشروق،دار  وإجراءاته،مبادئه  الأسلوب،علم  فضل:صلاح  :5
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ج  "الأساليب الحديثة ية Ĕسلك أسلوب فلان في كذا " شكل نظام ،أسلوب حكم طريقة علم
لكل أساليبنا القول " أي فنون متنوعة "  هللتربية " طريقة تعيير خاصة بشخص طريقة في كتابت

ية عن و كناهو ) 1925، 1900أسلوب تزيني، أسلوب تنميقي أي زخرفة وكان منتشرا بين عامي (

 هالمياصا من نباʫت و الطبيعية وخصو  هفن تنميق يتميز بوفرة الزخارف ويستمد مواضع هصيفت
والحيواʭت ، أسلوبي ، مقلق بدراسة الأسلوب " تحليل أسلوبي " والأسلوبية علم دراسة الأساليب 

 وية.  اللغ صو تم ʪلأساليب المكتوبة وجماليات النصها علم يذا أĔه، ومعنى )1("الكتابية 

خلاف  ومقاربتهاا هتكون دراستكانت الرواية نسقا لغوʮ مغايرا للشعر، فقد كان منتظرا أن   ولما
تستوجب مقاربة  وʪلتالي، والأشخاص والأحداثمقاربة الشعر لأن الرواية مجموعة من الأصوات 

ناك مجموعة من ه نتاكا، أما في العالم العربي  ه، كان ميخائيل ʪختين من السباقين إليتكاملية
  ا:هالرائدة من الأسلوبيةالمحاولات 

 لحميداني. أسلوبية الرواية لحميد 

 .الاسلوبية والأسلوب للدكتور عبد السلام المسدي 

 .مدخل إلى علم الأسلوب للدكتور شكري محمد عياد 

 .الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية لأحمد الشايب 

  ن بن ذريل.  والتطبيق النظرية بين ةيبوالأسلو النقدʭللدكتور عد 

 وكانت Ϧ شكال متعددة أسلو الدراسة الأسلوبيةϥ بية الرواية.تي 

 .أسلوبية النص السردي 

 .أسلوبية الخطاب السردي 

                                       
 .  685، ص2000، 1المشرق، بيروت، ط المعاصرة، دار العربيةبحي حمودي : المنجد في اللغة ص : 1
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 .أسلوبية السرد 

 في المقاربة الأسلوبية. حدتت وجميعها  
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  الأسلوبية للرواية.الدراسة المبحث الثاني: 
 هير ز عن غيالتم همة وتحقق ليق ها تكسبرش العمل الروائي، على اعتبار أĔّ ة على عغلتتربعّ ال

ا هغيا وتبلصالهيد إير ية التي يالإبداع ها الروائي رسالتبني đيي المادة التي هة. فيمن الأعمال الأدب
 الرواية ةيالمعِّبر عن أدب هلتكون بذلك الوجة ية، وأخرى بلاغية، وصفيللقارئ من خلال جمل سرد

 )1(.اتجسدان إلا بواسطة اللغة ومن خلالهين لا يا اللذهتيو هو 

ة، إذ هالإبداعي من ج ه المؤلف وعملينط بيي   وسهذا إذن: أنّ اللغة هخلال  تضح منيف
المؤلف  ينب وسيطي هة أخرى هج مفردات وأسالب، ومنمن  هكل العام للنص بما تملكياله هتبني ل

ن من يا للآخر هغيالكاتب تبل أرادمن مفردات، رسائل  ها توصل بما تملك، على اعتبار أĔّ والقارئ
 الإبداعي. هخلال عمل

، على وواحدة للغة وحيدةا، فلا وجود يتحمل بعدا اجتماع ني"ي"الباختلكن، اللغة من المنظور 

من  تكلم إلايلا  دة، والفرديعدة يقوم مختلفة ولغاتجات اعتبار أن اللغة الواحدة تنقسم إلى له

ع اللغات صور يجم ءاĐتمع، وتتجلى وران الموجود في يث تعكس اللغة التبايل كلام الآخر، حخلا

 .ينالمتكلم

ورُ في، ة والصوتيةياللغو ة يد القادر على احتواء التعدديالجنس الأدبي الوح الروايةتعدّ  ا هيصِّ

ة. ي، وحتى العلمةيالاجتماعة، يالثقاف هتʮواختلاف مستو  هوأمزجت هاتيتنوع شخصالروائي اĐتمع ب

 اهواحدة، ولكنّ للغة  الروايةس في ي. فل)2( "ا يفناʭ لغوي) اجتماعي منظم يتنوع كلامي (وأح“: يهف

 ذا التنوع تقوم أصالة الجنس الروائيّ.هوحدة متماسكة مكوّنة من لغات عدّة، وعلى 

                                       
ئري، اأبحاث في اللغة والأدب الجز -عد الألف لواسيني الأعرج، مجلة المخبرهنية جوادي: التعدّد اللغوي في رواية الليلة السابعة ب :1

 .313:، ص2009جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الخامس: مارس 
 .91وسف الحلاق، ص:ي، تر: ينل ʪختيخائين أعمال م: مختا ارت مينل ʪختيخائيم :2
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لتزم يب يا في تركهاغتيوص اللغات؟ هذه مختلف ينف بيتمكّن الروائي من التأليف يلكن، ك
 أخرى؟ة هة من جية للروايبغ الأسلو يارعي الص ية، و هة من جيالبناء الفنيّ للروا

ة يا الروائيّ لنقل كلام الآخر وعكس التعددهيعتمد عليات التي يي التقنهوقبل كلّ ذلك، ما

 زة للمجتمع؟يالممِّ ة ية واللغو يالصوت

شخّص من يالإبداعي، ل ها الروائي في عملهوظِّفي تيلاات يالتقن هاتهواحدا من  ينجهالتعدّ ي
غدو العمل مسرحا لتناسل الأصوات يĐتمع من خلال صورة اللغة، فورة اقق صيحا لغة الآخر، و خلاله

 دة.يالمختلفة واللغات العد

 الروائي ف وظفيأو ʪلأحرى ك ت الأندلسي)ي(البة يف تجلى في رواي؟ وكينجهو التهفما 

 أن يدخل هخلالل استطاع فعلا من هو  الأندلسي؟ت يالب هة في عمليالتقن هذه ج"ر عني الأي"واس

التي نحن بصدد  المتعددة الأصوات" الرواية"أو  فوني"ي"الخطاب البولـــــعرف بيضمن ما  هملع
  ا؟هث عنيالحد
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   (Hybridation)جين: تهال

 جين:تهالف يتعر 

 داخل ملفوظ ينمزج لغت هإن" :هبقول "ين"ʪخت هفعرّ ي الروايةبناء اللغة في  طرائقو واحد من ه
ما معا داخل ة أو بفارق اجتماعي، أو đي بحقبة زمنين مفصوليينسان ليينضا التقاء وعيو أهواحد، و 

 )1( ."ساحة ذلك الملفوظ

ا أو ي إما زمنين مختلفيين، ووعين، أسلوبين، صوتين لغتينزج بيم: في ملفوظ واحد، هأي أن
، ينب، والأسلو ين، والصوتين اللغتيناته ينذا المزج التقاء بهنتج عن يما معا، فأوđ بفارق اجتماعي

 اق اللفظي للمتكلم.يا تتحاور في السر وكأĔّ ه لتظيينوالوع

 ان، وصوʫن، وأسلوʪن، وفكرʫن.ي: وعهيستحضر في مباشر يرو حوار غه ينجب الهيفالترك

 :ينب ينجهفي الت "ين"ʪختز يوقد م 

  القصدي:يري، غراد الإير غينجهتال -أ

اق يدخل في سية، و ي قصديرة، غيدار إ يرقة غيدث في كلام الناس بطر يحو النوع الذي هو 
شة في حقل اجتماعي واحد.  ومن يالمتعا جاتهاللغات، والل ينالتي تكون ب  والتأثريرالتأثعلاقات 

، على اعتبار أن اللغات )2("تاغلال ي ولصيرورةيخالتار امة للوجود غ الهيواحد من الص: "وهثمة ف
جة دة تنتمي إلى وسط واحد ضمن لهي لغات عدينʪلمزج ب ، وذلكينجهالتق يا عن طر ييختتطور ʫر 

 ة واحدة.يأو لغة قوم

                                       
 .   222دة، ص:ا: الخطاب الروائي، تر: محمد بر ينل ʪختيخائيم :1
 .  222المرجع نفسه، ص: :2
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 ةهالمقارنة والمواج هيب فيو مزج غامض تغهي أراد ير الغينجهة في الت لغة واحدينإن المزج ب
كمن في أن اللّغات يفي ذلك إنما  جماليّ، والسربعُد فنيّ  يأمن  خالٍ  هة، ضف على ذلك أنّ يالواع

 ة إلا في العمل الروائي.يلجماقة يلا تتحاور بطر 

 ي، القصدي:راد الإينجهالت -ب 

ة اللسان والصوت يلازدواج اا نظر يمل بعدا جماليحو النوع المتحقق والمتجلي في الفن الروائي ه
 مركب من: ه، وʪلتالي فإنّ هيف

 عني ياب الوعي الثاني ي، وغالِّذي يشخّصالوعي المشخص، والوعي  ما:ه يينانسل يينوع
 ن.ينة من لغة الآخر يلن نكون أمام صورة اللغة ولكن أمام علأننا ، ينجهالتاط صفة إسق

  و هة المشخصّة، و ية الروائيالشخص يشخص وإرادةة الكاتب الذي أراد :ينتي فردينترادإ

 )1("ة للغة بلغة أخرىيل صورة حيإʭرة لغة بلغة وتشك على"ل معيب واع، يذا: تركهقبل كل 

 يينلتشكل وع، فاللغات تلتقي الروايةان ي لربط اللغة بكʮي ضرور ر الفردهعد المظيو 
ا عن وعي على أرض القول يقة الأمر بل التقيا في حقيوع جا لااتزجا امتز يمن لم اعصر "، ييناجتماع

 )2(" راعوالتحما في ص

ذا ضمن لهيدة يقة جيبطر  هفيوظف في العمل الروائي، وتوظيو الذي ه القصدي ينجهإنّ الت
 .3 "دةيعن مثالب اللغة الواحدة والوح هنأى بي"  ʮتعددا لغو  -أي العمل الروائي-يرالأخ

 ذا:له موضحٍ يرُ والمثال الآتي خ 

                                       
 .371وسف الحلاق، ص:ي، تر: ينل ʪختيخائي: مختا ارت من أعمال مينل ʪختيخائيم :1
 .171فسه، صالمرجع ن :2
3: Đ73ائي، ص:ة الفن الرو يحوار  ،بيد الحسيعبد ا. 
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لا لأنّ أمي  ،سةر دة، كما سماني أصدقائي في الميوليكا بنت السبنيشئتم: س وإذا ،كايأʭ ماس "
ة مثل الآلاف من يسكيمور  ة، ولكن لأن أصولنايالأرض البحر  هذهي مثلي، نبتة هة فيإسبان

 )1( " .ئراسكان الجز 

 ا:هم يين ووعينذا المقطع لغتهتتشابك، وتتحاور في 

 تجلى في الشطر الأوّل من الملفوظ.يا، و هيا ووعكا بصوēيماس هتمثل الأوّل:

ار ة فرق واضح، على اعتبي اللغة الأولى والثانينكا، وبيي العام أو أصدقاء ماسأر لالغة  هتمثل الثاني:

 ة فلا.ية والثانيأنّ الأولى رسم

، فتتولّد عن ذلك ين الملفوظينة الفاصلة بياب تلك الحدود الشكليو غه، هللانتبا واللافت

 نة مزدوجة اللغة والمنظور والصوت.يجهة يبن

 :ةالروايومما ورد كذلك في 

ن يلذون ايا الإسلامهت الأندلسي، فقد ضخميلا بسلام على البيلم تمر حادثة قتل سب"
أصبحت مثالا للخارب الذي ، ار فساد النظامهستعدون للانتخاʪت أكثر لإظيكانوا 

 )2("ألسنتملحق ʪلأخلاق والمؤسسات لا بغادر 

 الروايةفي  هثليمحد، لم واكتة إلى ميفية والتأليالنحو  هث سماتينتسب من حي، ينجهب يترك هإن
 ا:هم ووعيان ʫن، لغتان،صوʫن، نبر  هيتحد فيقة الأمر يالسارد، ولكن في حق

  وتبعات  لا"،ي"سبقصة ا الذي تحدث عن حادثة مقتل الر يرذا الأخه: يهووعلغة السارد

 ذلك. 

                                       
 .70، ص:2010وت، ير ، ب1الجمل، ط منشوراتت الأندلسي، يني: البيالأعرج واس - 1
 .443ة، ص:يلرواا - 2
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 ر ما يبر لة لبلوغ السلطة، وتيالحادثة وس هذهن اتخذوا من ي: والذميهووع يينلغة الإسلام

 .والخرابمن أفعال القتل  هقومون بي اكانو 

ب النحوي يفالترك" ،ضمن ملفوظ واحدما هي في وعين مختلفينلذا المثال قو هر في هنصيإذن، 

 )1( ."ين مفرّدتينتي لغو ينتأراد ينب وممزّق بهنة المقصودة متنايجب الهيكا للتر 

عمل ي ه، على اعتبار أنينجهʪلت )يت الأندلسي(الب هتيفي روا ني الأعرج"ي"واسوقد استعان 
 الروايةأقرب إلى  هعل منيجما للغوي على العمل، التعدد الصوتي وا ، ويضفييرالغعلى نقل كلام 

ف ية الصوت حسب التصنيالأحاد الروايةإلى  همن _المتعددة الأصوات الرواية _ةيفونيالبول

 .ني"يالباخت"

ة لبناء صورة يالأساس طرائقو إحدى اله" ل:و قي القصدي فينجهة التيهم عن أينتحدّث ʪختي
ة ي(عادة تكون نسقا من اللغة الأدب ءيتض فإن اللغة التي ينجفي حالة ē هقق ϥنب أن نديجاللغة و 

 الرواية في ينجهقة التيا إلى حدّ ما، لتصبح صورة. وكلما طبقت طر يالمعاصرة) تتخذ طابعا موضوع
ئة يس لغة واحدة) كلما اتخذت اللغة المشخصة والمضيت ولاغ(من خلال عدة ل قةيقة واسعة وعميبطر 

 )2( ."الروايةة إلى إحدى صور لغة ياهفي الن ا، لتتحوليطابعا موضوع

 : عهأنوا-2

 ا:همن، ير هفي مظ ت الأندلسي)ي(البة ي الإداري القصدي في رواينجهر التهظي

 ينجتهالفردي لل رظهأولا: الم

جنة داخل اله هد، أنّ يب أن نؤكد بقوة من جديج" :ينجهللت ير الفردهعن المظ "ين"ʪختقول ي
 الروايةان يا بكه اللغة وربطيين لتحʮر الفردي ضرور هكون المظيصورة اللغة،   تبنية، التيية للروايالأدب

                                       
 .371وسف الحلاق، ص:ي، تر: ينل ʪختيخائي: مختا ارت من أعمال مينل ʪختيخائيم :1
 .722-226، صبرادةالروائي، تر: محمد : الخطاب ينل ʪختيخائيم :2
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ق الصلة ʪلعنصر يكون وثي هة) كما أني الفرديننا مع مصائر المتكلمهمصائر اللغات تتشابك (
 (كما في البلاغة) ة الصوت والنبرةيي ثنائهست ية ليجنة الروائإن اله هذا معناهو لساني: _  ويالسوس

، ين، على نبرتين، على صوتيين فردييني لا تشمل على وعهي مزدوجة اللسان. و هفحسب بل، 
 ة لايفينا بكه ينقة، مختلطتيستا، في الحقي لينقتيوعلى حق_  يينلسان_  ييناجتماع على وعيينبل 

 )1("الملفوظ.ا بوعي، وتتصارعان فوق أرض يالتقا قد همة) بل يجنة عضو هو الشأن في ه ة (كمايواع

 تالأندلسي)،ي(البة يروا – الرواية ه الفردي في ذلك التنوع اللغوي الذي تجسّدينجهتجلى التي

ت بقو مجتمع تعاه، فاĐتمع الجزائريزة للغة ية الممينيجهة التيعاكسة بذلك البن ني الأعرج"يواس"ـل
للسواحل  سبانيالإ شمثلا: التحر  مختلفة، نذكرة يدول عدة وتعرّض لتحرشات استعمار  هعلى حكم

 استقبال الجزائر، الاستعمار الفرنسي، دون أن ننسى لأرض الجزائر، الانتداب العثماني الجزائرية

 )3(يينوما ارن)2( يينسكين من الأندلس من مور يجّر هللم

 ا:هة عنيم اللغة الفصحى بملفوظات أجنبيإلى تطع " ني الأعرجي"واسإذا فقد عمد 

ة ينا آخر، وملفوظات من اللغة الإسبانية حينا، والفرنسيح ريةة الجزائيالعامستخدم ي هفنجد
دة تبرز ية الجدالراويأن : "ة، ويثِّل المحور العام للروايمخ الأندلسي يفي مواضع أخرى خاصة وأَّن التار 

ة والوسائط يومياة اليت متصلة ʪلحاير ة وتعبياظ أجنبلألف سالمقتبأكثر قاموس الكلام 

 )4(."ةيالتكنولوج

                                       
 .422 ، صدةبرا: الخطاب الروائي، تر: محمد ينتل ʪخيخائيم :1
ا لا لشيء، سوى لرفضهم يقيرهم وبلدهم الأم إلى بلدان شمال إفر ʮن دن مي هم مسلمو الأندلس، والمطروديينسكيالمور  :2

 .ةيحينة المسʮاعتناق الد
 ا.يقين إلى بلدان شمال إفر ي المهجر ينس، كانوا من بهود الأندلي هم ييننناالمار  :3
  . 57م، ص:2012هان التجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : الرواية العربية ور برادةمحمد  :4
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 الإضاءة"  ʪلأحرى، أو ينتي أجنبين لغتينكون بيذا التداخل الذي هنبالغ إذا ما قلنا أن ن ول
 ،ينللغتك ʪلعالم في كلتا ااد الإدر يعمل على Ϧكية إنما ية وأخرى أجنبي: لغة محلين لغتينالمتبادلة ب

النحوي أو  و النظام الصوتي أوهس ياللسان الأجنبي ل هئيضير من الحقل الذي هظي أن ما يرغ

 )1(."كا محسوسا للعالما عل من اللغة إدر يجة ولكن الذي يللغة المحل المعجمي

تضح من خلال يو ما هة، و يي العامه ت الأندلسي)ي(الب الروايةولعل اللغة الأكثر بروازً في 
 أ).  /) 1الجدول رقم (( هأسفلا في الجدول هانقالأمثلة التي س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                       
  . 321ينظر: تزيفيتان تودوروف، ميخائيل ʪختين، المبدأ الحواري، تر: صالح فخري، ص : 1
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  )1(الفصحى و العامية زج بين)/أ: الم1الجدول رقم(

 ةية: تداخل اللغة الفصحى ʪلعاميجنة القصدلها الصفحة

16 
ي ملكك الخاص هضمن سلامة مخطوطتك التي يلا أحد ، لا تفعل، مراد ʮ ʪʪلا  •

 عائلتك.وملك 
21 • ʮƅ يخل بييحبʭ ير... تصبح على خيمك. 

 المرة هذهم ه، ربما حشموا على عرضر على الرسالة الأولى التي وصلتنيهر شيملم  • 39

42 
• ʮ؟هبال تتذكر ئا حتى الهيت شيم ما نسي سل 
 بال؟نا الهيماذا نتذكر إذا نس •

60 
 ب لا والي...ينروح،لا حبح را ن يا و يم ʮس ملكك...يح؟..البحر ليان ر يحبس و  •
      ء بنت النبي الأكرم                                ار هلا مولاتي فاطمة الز  لا •

140 
ذا هقولون يح؟ كل ʭس الحومة يذا صحهل هت؟ يذا البهدموا هيسمعنا بلي ارح  •

 استمبولودي جاي من بلاد هيمسكون بجني  هم لأندموĔهيقول سيم هبعض الكلام.
 ومعلمتيأمي  لاإلا أعرف  ل،هش أيما عند • 149

199 • ʮأ ʭأ ʪʪ ويؤرقكلبك، لأ قيملي ما  ليجب. قلك كما  وأسمعضا ابنك، ي 

 ديي ولʮ مراد ʮم هيلا  • 202

 جابك لبلاد الناس؟ شالريف. واة إلى جبال يجدي جاء من بجا • 324

 ةيأحبابنا في بجاسلم على  .ʮخو ʮفظك يحربي  • 326
 وضعي الأن أفضل .ولعا. روح ما علي وايفظنا جميح • 326

364 
• ʮ ...سʭش  ا،ينودي اللي جاء من إسبهيو اللي عاون الجني الهʪفذني.يح 
 هعرفونيكل الناس  •

                                       
الثقافي العربي، ا النص الروائي)، المركز يولوجيسوسة إلى يا الروايولوجيا (من سوسيولوجيديلروائي و الإداني: النقد ايد لحميحم - 1

 .97م، ص:1990وت، ير ، ب1ط



   

 
  54  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرجالأيني لوس الأندلسيالفصل الثاني: دراسة تطبيقية في رواية البيت  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة تقترب في مواضع عدة من اللغة ير الأخ هذهإلا أن  الروايةان الفصحى في يفعلى الرغم من طغ
جات هة الطاردة، أي اللياللغو  ىو قʪل" ق يو الارتباط الوثه الرواية ه ما تمتاز بينفمن بة، يالعام

ا على المستوى đ عترفيلتي لا لواقع حتى تلك اة الموجودة في ايومتخلف لغات الفئات الاجتماع
 ."الرسمي

الفصحى  نم الأعرج"ني ي"واسنتقل يف يك  –ةيساموضوع الدر –ة الراويعكس لنا متن يإذ 

وز التعدي يجئا مقدسا لا يست شيل هة، لأن الفصحى عنديى الحر هة أو العكس بمنتيإلى العام

ا اēيامكان ة  وير الأخ هذهة كلما أحسّ بقدرة ي عاميرا بتعابها وجرحهتردد في خدشي، فلا هيعل

، فاللغة 1" ابتذالومي من دون ية اليو يأكسب لغة الخطاب ح" ، الأمر الذييرغ والتعبيعلى التبل

 ة.ية ولا للصرفياعد النحو تنصاع للقو  لاي اللغة التي هة، يي لغة العجلة والتلقائهة يالعام

ث عمل على ية إلى الفصحى، حيقاء ʪلعامرتالإ الروايةع أخرى من يكما حاول في مواض

  )/ب)  1(الجدول رقم( هوضحيو ما هامش و ا في الهها بشرحهح بعضيتفص

 ةيح العامي)/ب: تفص1الجدول رقم(

  ةيالكلمة ʪلعام  الكلمة المعربة ص  

64 
333 
214 
323 
206 

  يرالعصاف
  الأوراقلعبة 

  قةهاالمر 
 هبلا وج
 الأزقة  

 
 

  الزواوش
  الكارطة

  شايالباب
  فاتش بلا
 نقاتياالز 

 
 

                                       
 .  137م، ص2005، لبنان،1عة للطباعة والنشر، طية لدى غادة السمان، دار الطليرة الروائات المغاميالماجدة حمود: جم :1
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 ينجا في ēهما مساهمع ويتفاعلاور الآخر يحا همن -ة والفصحىيالعام -ما جعل كٌّل وهو 
ēة.يمنة اللغة الأحاديهمن سلطة و  الروايةر يا ومن ثم تحر ملفوظا 

غرض  اهض عدة مناة قد تكون لأغر يإلى القول أن الكتابة ʪلعام شي"يمحمد تحر .د" بهذيو 

م هة المتلقي، و منيلوضع عاةاكون مر ي، كما قد هة الحدث و صدقيالوصول إلى واقع هدف منالي الهجم

 )1(.ةيا العامهى الشحنة التي تحملدف الحفاظ علا đهوظفيمن 

ا من بلاغة العامي هتيو يلغة أخرى، تستمد ح –ح يص العامي والفينب_ ذا المزج هتمخّض عن 
ت التي تمثل االصوغ الحواري للنبر " مت فيه، وأسولغوʮا يوعا أسلوبتنة يومي حققت للروايوالمأثور ال

سلبا  هاقيتفاعلون في سيو  هندرجون ضمنيتب الذي ا بحسب نظام التر ينن المتكلميفي الواقع تبا

ة مختلفة يط الضوء على أنماط لغو يطاب قدرة لتسلومنحت للخ ذا وحسب بلهس ي، ل)2( "اʪيجوإ 
Ĕا.ها وتوتر هعاصر ا و من الوعي في سكو 

ة ية عن العاميف ملفوظات من لغة أجنبيلجأ الروائي إلى توظ والعاميةجانب الفصحى  لىإو 

  ا:هة فمنيي، اللغة الفرنسهوالفصحى 

  

  

  

 

                                       
دوة التي والحبيب السائح أنموذجا، أعمال الني عبد المالك مرʫض الجزائر عامية في الخطاب السردي ينظر: محمد تحرشي، ال :1

عاصمة الثقافة  الجزائرتقريب والتهذيب" في إطار فعاليات نظمت بعنوان" الفصحى وعاميتها لغة التخاطب بين ال
 . 357م، ص:2008،الجزائر، 1م، منشورات اĐلس الأعلى للغة العربية، ط2007العربية

ع، يسات، دار الحوار للنشر والتوز ال شهادات ودر  العرب الأو يينآخرون: ملتقى الروائة النالوتي و ي، عروسميهاإبر الله صنع ا :2
 .202، ص:1993ة، ي، سور 1ط
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 أ) /) 2( (رقم الجدول هوضحيما جاء معرʪّ مثلما 

  أ: تفصيح الفرنسية/2الجدول رقم

 ةيالفرنس الصفحة  ةيالفرنس الصفحة
108 
114 
121 
226 
345 

  ةيالشوفر 
  ʮير  إن ألجينم

  كيهعلي بومباتو 
  عمي فورتو

 نيالبقار 

 109 
111 
119 
133 
337 
349 

 تباتيالتر  •
 ان فاكايقانون الب •
 فوʭت نقالةيتل •
 يرالسكان •
 ة البورفاجيكبار  •
 زيمدام ʪربي لوب •

ي وائالر  ث أقدميح ،ة، معرّبةيذا الجدول بلغة فرنسها هالملفوظات التي تضمّن هذهدت ر و 
على  –ة يالفرنس أي اللغة -ةير الأخ هذهبقدرة إيماʭ و ، هكا منا ة، إدر ية وقصديقة واعيا بطر هنيجهبت

خّص شا الوعي المهمان، ولغتان، وصوʫن، يمتزج بذلك: وعيل -ةياللغة العرب -إضاءة اللغة الأولى
خص.والوع  ي المشِّ
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 ب)  /) 2(رقم (الجدول  هوضحيامش مثلما في اله هبيبتعر  ة قام الروائييا ما جاء ʪللغة الفرنسهومن

  ) /ب:2الجدول رقم (

 الصفحة 
Elle me harcèle 
Le cercle des hyènes 
Hôtel de la paix 
C'est moi le loup; grand père 
Si tous les loups te ressemblaient 
SDF : sans domicile fixe 
Tout de suite juste le temps de rejoindre 
C'est un panier de crabe 
Une horde de hors la loi 

15 
27 
50 
210 
210 
211 
218 
226 
245 

 بة وحسيللغة الفرنس هل إلى إتقانييحلا  هة في عمليني الأعرج'' للغة الفرنسيواستخدام ''واس
 ي على أرضا الاستعمار الفرنسها على حساب الفصحى، ولكن إلى المخلفات التي تركهليأو تفض

 ةيو هدا على طمس لغة و ها جاهيسنة، وعمل ف وثلاثين واثنينا لمدة تقارب القرن هيا وعمّر فهسكن

 ابً غصْ  ه فرض نفسʮموروʬ استعمار  اهأكثر من )1( حربمة يي غنهة يذا الشعب. فاللغة الفرنسه

  .ديري الجدة المشروع الاستعمايللفرنكفون سيا تكر كما أĔ،  )2( البلدل هعلى حساب لغة أ

                                       
ء امن جر  الشعب الجزائريمة حرب مُني đا ية غنيث اعتبر اللغة الفرنسيح"، ينسʮ"كاتب ة عرف đا ير هي مقولة شه :1

ا لازمه منذ دخوله المدرسة يضافتر سنة، لكن سرعان ما اعتبرها منفى ا ينوثلاث واثنينل الذي لازمه قرʭ يالطو  الاستعمار
 ة وأنل في السابعة أحسست وكأني أرتمي في فم الذئب)ي دخلت المدرسة الفرنسين(ح واضع:قول في أحد المية. يالفرنس

، 2007، ة، الجزائريالجامعبوعات وان المطيه، دʮنشأته وتطوره وقضاʪلسان الفرنسي،  المكتوب الأدب الجزائريأحمد منوّر،  :2
  .034ص 
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đلان ييحا هم في ملفوظ واحد. وكلايين ووعينملفوظ ينقد مزج ب ني الأعرج"ي"واسكون يذا و
 ات النظر.هواختلاف في وج والأيديولوجياتم يالق صراعإلى 

ة، يي اللغة الإسبانهبعة اة وظف الروائي لغة ر يالفرنس ة، والفصحى، واللغةيإلى جانب العام
 هو ما جعله، و هعنكتب يب من روح العصر الذي اة الاقتر يهمالإد ارك أ لأنّ الروائي مدركٌ تمام

 )1( "هتحدث عنية للعصر الذي ياللغو  التراكيب" ستخدم ي

 ثنا.يع حدو ضد بخصوص مو هد لبعض الشواار يأ) إ/) 3(رقم الجدول (الآتي وفي الجدول 

 ) /أ: تعريب اللغة الإسبانية3الجدول رقم (

 نيةالإسبا اهتعريب الصفحة
44 
44 
44 
52 
97 

166  
190  
 251  
 252  
 252  
 252  
 284 

 الجدة سلطانة.
 الحظ

 الشيء الغلظ.
  البيت الأندلسي

  الوردة الحمراء
  المرتدون
  البيت

الاعرج  
 موريسكي
   نعم ʮانسة
  يايات أشبيلكسأʭ من موري

 الحكاية

  حناسلطانة
  هسوِيرْت
 فالْسُو

  لاكاسا أندلسيا
 رُوسا رُوخا

  الكُونْفرْسُوسْ 
  لاكاسا
  الكوخو

  موريسكو؟
  سي سينيوريتا 

  سي يريسكودي سيفا
 الباخية

                                       
 192.م، ص:2002س، ية، السو ية المعاصرة، دار المعرفة الجامعيلإسبانة وايالعرب الرواية، الأندلس في إبراهيمحسن  مراد :1
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لإضفاء الطابع الأندلسي  ني الأعرج"ي"واسا هة التي وظفيبعض الأمثلة من اللغة الإسبان هذه
 ة.ية اللغو يق التعدديقو تح الروايةعلى 

، قام )1(ادويميجاءت بلغة الخ ذا من دون أن ننسى الإشارة إلى بعض من المقاطع التيهو 
 امش. فنذكر:ا في الههبيالروائي بتعر 

 )2( ."ويليد حامت بن غاليو سُويْ سي "

 ل.يدي أحمد بن خليأʭ سأي: 

 )3( "مي كانساصʮدا كي ير لا بيد يرْ ندُو بيمِ ير  تِ يرخُور دثيارندُو أو، بوُر مِ يإسْبِ  "

 عذبني.اة التي أصبحت تياع الحيأي: أتمنى أو أخاف ض

عكس لنا من خلال يل -ادويميالخ -سكي الأندلسية لمور يكذلك ʪللغة السر   ني"ي"واساستعان 

إلى إبداع لغة ذات طابع  ه، ما اضطر هقترفيدفع ثمن ذنب لم  -مسلموا الأندلس-ذلك معاʭة شعب
  ة.ية والإسبانيطا من العربيخل تنا كينجه

م يدة، وتحطيدعلامات ج هساب أعمالϵكز، يصٌ دائما على التميحر  ني الأعرج"ي"واسف

ا من أسوار هجاا وإخر هعيعمل على تطو يا. هت، التي تعد اللغة واحدة منʮع المستو يالمألوف على جم
 ما.هيا فيتح نياة الزمن والعصر الذي اللذيش حيا تعهعليجس، ثمّ يالقوام

                                       
اعه يما خافوا ض وكلش، كتبوا đا قرآĔم يمحاكم التفتلس، مخافة من ة التي ابتدعها مسلموا الأنديادو هي اللغة السرّ يميالخ :1

ل الكلمات ية ثم تخيوف اللغة العربك حر يك رموزها تفكيكفي لتفكي، إذ ةيوالإسبانة يج من العربيمن ت ارثهم، وهي مز 
 .  56، ص الرواية ينظر: -ةيʪللغة الاسبان

  .76 ، صالرواية :2
 .541 -144صالرواية،  :3
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كل واحدة تستدعي ي نظام من اللغات،  ه الروايةأن  هكل ما سبق ذكر   خلالتضح إذن من ي
ا، فنسمع ضمن الملفوظ الواحد أكثر من صوت، أكثر من لغة، ونلمس أكثر من هالأخرى، وتحاور 

ة على مئاا قا على أĔهستاودر  الروايةكن النظر إلى يمة نظر، وʪلتالي لا هوعي واحد وأكثر من وج
 لغة واحدة.

للغات ا يا وعشوائيآل لطاس خيا، ولي مقصود وواع ومنظم فنينجهب يترك "إذن: الروايةف

 )1( ". الروائي المقصودينجهة التيي غاهة يوبدقة أكبر لعناصر لغات). والصورة الفن(

 نيعي ذا ماهو  ،ة إلى حد مايالحوار  هيعت فيب أشيو تركه أسلوبي مقصود ينجهب يترك "وأي
الردود، ( وارالحف اا من الأخرى كموقف أطر هوتتداخل، إحدا هيأن موقف اللغات التي تتقاطع ف

 ة.يب لغو ي أسالين لغات، نقاش بيننقاش ب هالجواب إلخ في الحوار)، إنّ 

ات نظر هس حوار معان مجردة، بل حوار وجيول (sujet) تصل ʪلموضوعي اس حوار يل هإنّ 

 )2(."ا إلى لغة الأخرىهإحدا كن ترجمةيمة مشخصة لا يلغو 

  .(الكاذب) ل الموضوعي المزعوميا: التعليʬن

تجلى يالأسلوب الروائيّ،  هتاز بيم، ينجهو نوع آخر للته -الكاذب-ل الموضوعي المزعوميلالتع
  كلام الكاتب.يرو غه، الذي يرة، أي كلام الغيفي شكل خطاʪت أجنب

  في العمل الروائي.يرا الكثهعرف عنيولة لا هكلام لفئات مج  هر في العمل وكأنّ هظيث يح

 ينجب الهيو أحد أنواع التركهل الموضوعي الكاذب، و يعلالت إنّ  "":ينل ʪختيخائي"م هقول عني

 )3(". ز الأسلوب الروائي عامة ييم في شكل كلام الآخر الخفي،

                                       
  .081وسف الحلاق، ص:ي، تر: ينل ʪختيخائي: مختا ارت من أعمال مينʪختل يخائيم :1
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و من صنع هلأمر ا قةيفي حق هصادر عن المؤلف، لكنّ  هل الموضوعي المزعوم، وكأنّ ير التعلهظي
ث، إن، لأن، يلعطف (حوأدوات ا الجمل ينالربط بفأدوات » ي العام والأفق الذاتي للشخوص.أالر 

ع قصد يكذا، ʪلتالي...) تضِّ هة (و يالمنطق ةيضاالاعتر بسبب أن...على الرغم من إلخ) وكل الكلمات 

  )1(". ا ʪلموضوعمابة، تصبح عاكسة بل حتى متصلة تميالمؤلف المباشر، وتتردّد كلغة غر 

ذا الذي نحن بصدد هكثر ح أتوضت الأندلسي)، ي(البة ية المقتبسة من روايوالمقاطع الآت
 :هث عنيالحد

علامات  هالأقرʪء وقد محا المصور عن ملامح هيسميل، أو الحاج كما يموح الكارت هت وجيأر "
ناء العاصمة، يم في مي مقلىإة التجارة، يالجدري، الذي انقلب من مدافع عن الحل الإسلامي وحر 

ا على السوق همن بعديهيوالرخام الإسباني، لالمدور والإسمنت التركي، د ينتظر وصول دفعات الحدي
ارة ية، المستثمرة في الطرق السياʪنية والية والإسبانينيت الشركات الصʮة بعد أن تعاقد مع كبر يالوطن

ح، يالصح هكن في مسلكيلم  هاكتشف فجأة أن هكنلو  هدم شعبيخد أن ير ية. كان يوالمباني الإجتماع

  )2(."هكن شعبيشعب لم وأن ال

و هوالثاني  ه: الأول لينالكاتب خطاب هيل الموضوعي المزعوم، أدمج فيمثال عن التعل اذه
 ي العام.أالر  هثِّليمخطاب خفي 

ن ، لأماي العأي من صنع الر ه إنماو ست للكاتب، يل "هدم شعبيخد أن ير ي:" كان فعبارة

، همة الشعب ومساعدتبخدتم هيس من النوع الذي يل ل"يالكارت"موح كتشف أن ي الروايةالقارئ لمتن 

 .ها معير تضامنا شكله، وأظهالكاتب مع خطاب هخطاب للآخر أدمج هوʪلتالي فإنّ 
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ارة يتعلق الأمر ʪلتجارة. سي، عندما ʮخو ʮن يكان شاطر يامر. المار هارة اليس هذه"
ا تشعر ʪلقوة والجبروت هعندما تركبة. ية إلى مدنيا بلمسة سحر هلأصل حولوا ة فييعسكر 

  )1("سلطانوال

في  هلحظ ورودي هيل الموضوعي المزعوم، على اعتبار أن المتمعن فيذا الآخر نموذج عن التعله
 .ينتي شخصينس بي. وليينن، ووعي فكر ينحوار ب هة، أي أنيالشكل هغة حوار فقد سماتيص

أي  الروايةفي  هعن فلا نعر ي خطاب خف ٌّ ي للآخر الِّذي ه ن"يالماركان شاطر "فعبارة 

ذا ه، هير لغ هة توّ ِ ضح انتسابيستعمل أي سمات شكليدون أن  هالمؤلف ضمن كلام هجء، أدر شي
 يركان مجرّد قشور غ  إنو تي من الغرب حتى ϩ عجب بكل مايي العام الذي أالر  هثليم الذي يرالغ

 .هللكاتب الذي أبرز نوعا من التضامن المزعوم مع هوكأنّ . فبدا لنا لامللاستعصالحة 

ت أصبح يأسمعك بكل حواسي. ولكن العقل عقل والعاطفة عاطفة. الب مرادعمي  ʮ اللهو"
اة يعد موجودا في الحيني أقول لك أنك تتحدث عن شيء لم يوم أو غدا. خليسقط اليخربة، وس

ة يدا، ولكن الدولة والمصلحة الوطنيذا جهم هوأʭ أتف .سكأموجود فقط في قلبك ور  هولكن
 )2( "ا...يالعل

 -العام الرأيأي -يرذا الأخه،  )3("العام الرأي مع ʮبدو الكاتب متضامنا صور ي، ضاينا أه
د على هشا هنا، وأَّ ييخا وʫر يموروʬ ثقاف ها كونيت الأندلسي أصبح خربة، متناسيرى أن البي الذي

ن يمبرر ، هو ثمنهفدفع  هير غ هة ذنب اقترفيظلم، بعدما كان ضحرʪ من ه هيف شعب عاش واستقر
  ا للبلاد.يذا ʪلمصلحة العله مهيرأ
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 ا"ي"الدولة والمصلحة العلوكذا وم أو غدا"، يسقط اليت أصبح خربة وسي"الب فعبارة:

 نأة، لدرجة يقة موضوعيالعام، وردت ضمن خطاب الكاتب بطر  الرأي من صنع ينا خطابهم

 الكاتب مزعوم. هقوليس بتاϥ ʫن ما يحللمقطع لا  القارئ

ت الأندلسي ردحا من الزمن مما يم من السلالة، أو عاشوا في البهدّعون أنّ يومع ذلك "
ة يج، التي أصبحت سخا  والأبر يرضات الدولة وشركة التعميم الحق في المطالبة بتعو هأعطا

 )1("مʮالأ هذه

لا ير تعلهل صادر عن المؤلف الذي أظيتعل هة، وكأنّ يالشكل هث سماتيالمقطع من حتجلى ي

 الرأيف يي في الأصل من Ϧلهالتي  م"،ʮالأ هذهة ي"أصبحت سخارة ا مزعوما مع عبيموضوع

 الأثمان. سبخϥ هيع أغلى ما لديبيالعام الذي قبل أن 

قن يمت هاعتبار أن قة ساخرة، علىيم بطر العا الرأييّ والمزعوم مع همالو  هر تضامنهفالكاتب أظ
 .هعلى ضعف ما قدمتحصل ا ستئا إلا إذا كانت متأكدة من أĔيمن أنّ الدولة لا تقدم ش

النقي  امهنده غارون مني. كان الأطفال ار يصبح وز يس نهل أيتخيكن أحد يا. لم يكن عدوانيلم "
في  طيخلم  نه، ولكار يوز  بهد. لا أدري من جاء يدرس بشكل جيكان   نهدائما، مسالم ولك

أن رة، أعرف صاحب الفك و الليه مادام الله ʮناسب. في المكان الم هأبدا. فقد وضع هحق
 )2(" اً ير في ذلك خ

ي والمزعوم من الكاتب للخطاب المستتر للآخر، والمدرج همذا المقطع نجد نفس التضامن الو هفي 
استعمل  دق خطاب الكاتب. و ينوب هنيالفصل ب هيصعب فيضمن خطاب الكاتب بشكل خفيّ 

ة، وتبدو يلموضوعمن ا نوعا هكلام  ضفي علىيكن، لكن...) لي لم مثلة من ي سمات شكليرذا الأخه
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) هطئ في حقيخرا لم يوز  هد، من جاء بيبشكل جدرس يا، مسالم، يكن عدواني لم ليقبصفات من 
  . هصادرة عن

الفحوصات التي  الكة إلى أقصى الحدود. كلته. مادا لهيم أصبح مفيلا أعتقد أن الترم "

ا. Ĕل سكايا وترحتهلاضرورة إز وان العقاري أجمعت على ية والدية والمصالح الولائيا البلدهأجرت

ة وستحل ير القادمة كب تاالاستثمار  فة!يجكل حمار ϩئا، مثل الذي يقدم شيا لا مهيترم

  )1("اةيم عناء الحيهم وتخفف علēم من حاجاđمشكلات الناس وتقر 

ي همصفة التضامن الو  هيا علي، مضفهالكاتب ϥسلوب هموضوعي مزعوم، نقل ليتعل هذا كله
أي شيء في المتن  هعرف عنيالقارئ ولا  هلهيج الذي يرذا الغه، ير الغʮعبر نوا هʮلنوا هفيبعد تحر 

 .ين الصوتينز بييا الفصل أو التمهيصعب في، لدرجة هبصوت هالروائي، فأدمج صوت

رى يي العام الذي لا أي للر هة، ي: الأولى واضحة وجلينني نينب ذا المقطعهجمع كذلك، في 
ē البن ايمدمانعا منʮر  هقة الأمر ثقافتيحق في لتمثِّ ة التي يمت القدʫنسى بمجرد يمحى و يالذي س هيخو

ēاءً للثقافة وحفاظا على الذاكرة من يا إحهميرى في إعادة ترمية الكاتب الذي يي نهة يا. الثانهيمد
ʬاع.يوالض رالاند 

ي هذه ه ز...؟يʪر تل يك، ليد، كو لمة. كارفور، ماك دوʭيالبرج الأعظم. الأسواق العظ"
ن ولابد أن يير وم أʭسا كثيزي. أعرف أنّك استقبلت اليعز  ʮ امة؟ شكر يالعظ الاستثمارات

  )2(".ئداتكون متعبا. سأحررك من ثقلي الز 

بعد ذلك خطاب  هيليج، ا الأبر  هذة التي تتغنى đيسمالعام وللغة الر  للرأيو هذا المقطع، هة يبدا
صادر  هس فعلا أنّ يح ها، لدرجة أن قارئيب الكلام طابعا موضوعالكاتب. إن الخطاب الأول أكس
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با يبنى قر يذا البرج الذي سهة يهمفعلا مؤمن ϥ هذا المقطع أنّ هبدو من خلال يعن المؤلف، الذي 
 هيدما لثقافة شعب عاش فه هيدم لأنّ فذا الههضَّ د  هأنّ  مت الأندلسي، خاصة ونحن نعليمكان الب

 خ أمة.يدما لتار هما مضى، يف

العام، قام الكاتب  للرأيي هقة يا في الحقها من صنع المؤلف، ولكنالمقاطع، تبدو وكأĔّ  هذهإنّ 
ات نظر عدة ه أصوات ولغات ووجينة محكمة بيقة فنيمازجا بذلك وبطر  ،الخاص ها ϥسلوبهبنقل
 ات.ي عدة شخصينمتبادل بحد، لتكون بمثابة حوار ملفوظ وا في

ة يقوم الكاتب ϵضفاء سمتي الموضوعيل الموضوعي المزعوم، يفي التعل هأنّ  كذا نخلص إلى القوله
كون ذلك حسب يا بشكل خفيّ، و هنقلي التي يري على خطاʪت الغهمالمزعومة، والتضامن الو 

اĐسّد مصطنعا ومنافقا في الغالب،  الرأيكون يالعام، ف رأيلاعبر  هʮمن خلال حرف نوا "ين"ʪخت

 )1( .هنفر منيو  هعارضيئا يعلِّل شي هعلى اعتبار أنّ 

 ينجلهʬلثا: حدود الخطاب ا

ومزدوجة،  قصد متحركة، عن:" اأĔقول ي، فينجعن حدود الخطاب اله "ين"ʪختتحدث ي

 )2("ة لنفس الجملةيالأعضاء الأساساʭ تقسم يحطة، وأية أو بسيبيما تمر داخل مجموعة ترك كثيراو 
ة، ففي ية للجملة، لتكون إما جملة ʫبعة أو أساسيعضاء الأساسبمعنى أنّ حدود الخطاب تقسّم الأ

ة ي: خطاب الكاتب، وخطاب الشخصينولغتان، أو ʪلأحرى خطاب تمع صوʫن،يججملة واحدة 
ʪلنسبة إلى الثاني، فإذا كان  هوالشيء نفس ة،ʫبع ةلة أو جميكون الأوّل جملة أساسي المباشر. قد يرغ

 ن خطاب الآخر جملة ʫبعة أو العكس.كاة  يخطاب الكاتب جملة أساس

 ة؟ والجملة التابعة؟يلكن، ما المقصود ʪلجملة الأساس
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 ة:يالجملة الأساس -أ

 با المباشر ϵتمام خطيرات غيقوم خطاب الشخصية، يا خطاب الكاتب جملة أساسهيرد في
 السارد.تي لإتمام كلام ϩرد جملة ʫبعة ي الخفيّ، والذي يرأي أن: خطاب الغ الكاتب.

، ت الأندلسي)ي(البة ية المقتبسة من رواي، المقاطع التالهث عنيومن أمثلة ما نحن بصدد الحد

 : ني الأعرج"ي"واسـل

كِّل شيء، في ني في  هبشي وفهت. يʪلبار ʪلأسماء لا حتى يتما كثمهذا وأʭ لم أعد đأذكّر "
ف. بدأ يالعن تهومو  قهااحتر تى في ضا، وحيأ بهوخار  له، وϖكتهشاشه ، وفينه، وعنفواقهوأل زهع

ج الغرʪء، يح خلʮر  تهى إلى رمادٍ وغبار كنستهصبح نجمة، وانيخربة معلقة في الفارغ، ثم Ϧلق ل
 ."قا لجرحييʪلماضي، وربما تلف امنيالقائمون على الإنجاز برج الأندلس ت اهبرجٌ سم نهصعد مكايل

)1(. 

وعي  هثليمما فارق طبقي. الأول هنيفصل بي ين، وصوتيينذا المقطع، حضور وعهنلمس في 
ت الخدم، والتحُّول إلى خادم يش في بيالع هʪسطا الذّي رضي لنفس مرادممثلا في  هالسارد، ولغت
ت يحافظة على البلِشيء سوى للم ت الأندلسي، لاين الجدد إلى البيخدمة الوافدتعاقب على 

 .هأجداد ذاً لوصيةيتنفاع يالأندلسي من الض

ذا المقطع ها في ها، طبقة تمتلك السلطة، تمثليو وعي، ولغة الطبقة العلهي الثاني، فالوعأما 
 ت الأندلسي.يالبم مكان ية بناء البرج العظي على عملينالمشرف وكلّ ة، يالبلد

أتي خطاب الآخر الخفي ية، ليا خطاب الكاتب جملة أساسهينة، ورد فيجهة يبن إذن:و ه

 خطاب الكاتب. امإتم هجملة ʫبعة، الغرض من
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 ينواجسي، إلى أكثر من حالة الشك. ضحك من نفسي، حوهامي، وهبت في أذه"
تتبع كلّ حركاتي، كلما يا نحوي، جها مو يليئاا، أو إسر يا أو أوروبيكيا أمر يلت قمار صناعيتخ

تلون يحم التي تهءة كلّ شيء من أمكنان على قر يم أصبحوا قادر قولون إĔي .ةفتحت المخطوط
 )1(."مēل سعاديحكوا لنا عن تفاصيا لنها، ثمّ عادوا موها واختبر وهسماوات التي اقتحمالا هفي

  ولغتين:ينصوت ين، ومزج بينجهب يترك هإ نّ 

 على بناء ينالمشرف فمن اكتشا فخو  ،هيف الشك والخوف، الذّي سكن هالسارد ولغتوعي 

 .همخطوطة أجداد هيبئ فيخي ت الأندلسي المكان السري الذّ يم مكان البيمشروع البرج العظ

رى أن الدولة عارفة يالعام، الذي  الرأي همثليف هالسارد في خطاب هأما الوعي الثاني الذي أدرج
، وانتشار الأقمار جيو لنو كالت، خاصة مع التطوّر هيتخف الأنفس، وما ه، ما تسر عنʮالخبالكل 
 ة.يالصناع

ة، لعل الفائدة ياتب الذي ورد جملة أساسفجاء خطاب الآخر الخفيّ جملة ʫبعة لخطاب الك
 مدى يبرز" ثيحنة ذات حدود، يجهة يا إنمّا تكمن في إتمام كلام الكاتب، فنتج عن ذلك بنهيف

ر عبر المواقف المضطربة هتتمظ لا لردود فعهالذات وتدفع هذهالحضور الخفي لذوات أخرى تفعل في 

  )2( ."ا في حوار صاخب وصامت مع الذاتهالتي تستغرق

ا لهة إنّ مفعو يقولوا لي في البلديألم  الوʬئق؟م ēمهدا و لكن، في ماذا يأدرك ذلك ج"
  )3("القانوني صفر؟

: ين كلامينالروائي ب هية، فقد مزج فيذا المقطع كذلك ورد خطاب الكاتب جملة أساسهفي 
ة ي في البلدينالمسؤول ا، وكلامđة للمخطوطة وللوʬئق الملحقة يعي حاجة البلديكلام السارد الذي 
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الأندلسي أو تضمن على الأقل  تيكن أن تحمي البيما، ولا مة لهيالوʬئق لا ق هذهزعمون أنّ ين يالذ
 ت الأندلسي صامدا.يلباسطا بقاء الب

بئ يخو وهي في ذلك الصباح الشتوي قار علوان ايعندما دخل النمس إلى مركز الد
ا، يهعل النحافة ومتشددةة يا قضēمهة أثل امر م قةيالرق تهر قامظهت حمراءتحت مظلة  سهأر 

دا أنّ المسألة يعرف جي نهالحد، على الرغم من أذا ه م إلىمهتصور أنّ الأمر يكن يلم 
ة ʪروʭت الأسواق كر و الذّي سرب للصحافة كلّ العلومات الخاصة بحفهبدأت تتعقد. 

قول يلذي ندلسي االبت الأ العقار، وعنو من كتب عن مشكلات هوأʪطرة الرمل، و
مال ثم هلة، بسبب الإا البلاد. حُّول إلى مزبيهة التي وصلت إليللحالة المزر  اختزال هإن

، لأن يها، بغرض السطو علهيمدēو  بهطة يوت المحيكل الب  شراءحوصر ʪلفارغ بعد أن تم 
  )1( ."دت ذلكاطة أر لة مختية أجنبية وطنكر ش

 عن الحالة ير، وصوʫن، اجتمعا في ملفوظٍ واحد للتعبنايلغتان، وع هتتعالق في المقطع أعلا
ا الصحافة المسِّ خرة هفئة تمثل :ينفئت ينعا باتضمن صر  هكما أنّ   ،البلادا وضع هية التي آل إليالمزر 
د في ذلك الوضع، وأخرى تمارس أيّ شيء لتغطي يب أو بعيد من قر يال ها لفضح كلّ من كان لهقلم

 ا.أفعاله

 يرتي الخطاب غʪϩسطا، ثَّ م  مراد هثِّليمة صوت السارد الذّي يالأساس تجلى في الجملةي
ت الأندلسي، الذي تعمل شركة ية البيللبلاد في قض يالمزر المباشر للصحافة التي لخّصت الوضع 

، جملة ʫبعة جاءت متممة لخطاب همن هج أصحابا ة لإخر يخف ف أخرىامختلطة وبمساعدة أطر 
 .هيالكاتب ووع

 التابعة: ةالجمل -ب
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لخطاب  رحةاإمّا متممة أو شا خطاب الكاتب جملة ʫبعة، تكون هيرد فيي خلافا للأولى، هو 
كون جملة ي يركن القول أنّ خطاب الغيم المنسوب إلى خطاب مستتر ومزعوم. بمعنى آخر يرالغ

 رد جملة ʫبعة.ي هأما خطاب الكاتب فإنّ  ةيأساس

  لي:يما يف الأندلسي) (البيتذا النوع في هتجلى ي

ع، عندما بدأت يالأندلسي كما توقع الجمت يت البيملم  1962بعد استقلال البلاد في "

م البعض. لم هخوة الأعداء نحو صدور بعضه تلوح في الأفق، وتوج والانقلاʪتات يالتصف

 هة، كما شاء ليقى الأندلسيت للموسيكب  هفتيفقد استمر في أداء وظ ،ه شيء فييرتغي

  )1(."جوʭر

ن، يا الخطاب المستتر للآخر ذا المقطع، وكأĔهالجملة الأولى من  ني الأعرج"ي" واسقدّم الروائي 

 ا جزءا من خطاب الكاتب.هيليأتي ما يل

أتي يت الأندلسي، لي ʪلباّ تنبؤوا شر  نيالعام، الذّ  الرأيم هة يثِّل الجملة الأساسيمنقول أن من 

قى حتى في يللموست يكب  هر ار الأندلسي واستمت ي إلى صمود البيرشيبعد ذلك خطاب الكاتب ل

 .ا الجزائرđز الأزمة التي مرّت عِّ 

 به تمامهالاستمر في يت، طلبوا من والدي أن يون البية عندما غادر الفرنسيفي البدا"
م منحوʭ ورقة تعترف بوجودĔ ʭمكتوبة. بل إ ءهوراا كهر تتي ال ة جوʭرين بذلك وصيمنفذ

. كنت مهامهعندما توفي والدي، استمررت في أداء على المكان. حتى  ين وكمحافظينكساكن
ا، كان يائĔت يغلق البيت ʪلكامل. قبل أن ي البييرر على تسسهت الخدم، أʭ أيأسكن في ب

 )2(".ايل حاز يما
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرجالأيني لوس الأندلسيالفصل الثاني: دراسة تطبيقية في رواية البيت  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن طلبوا من والدي الذيينن الفرنسيا صوت المعمر هينة، التي امتزج فيجاله هتيبنذا المقطع بهتاز يم

ت مع صوت السارد يم للبهتيتثبت ملك أوراقا ه لينت مقدميʪلب تمامهالامواصلة  ʪسطا" ادمر "
 .هت حتى بعد وفاة والديمة الحفاظ على البهالذي واصل في م

 ي من كلام المؤلف المباشر،ه هية فابعالت نموذجي الجملة ينجهب يأمام ترك: "فنحن إذن

 )1(."م ومعان مختلفيتان في أفقي قية والتابعة مبنيسيتان الرئوالجملي كلام الآخر. هة يسيوالجملة الرئ

 ةيالخراف المغامرات من يرضا الكثيأ الساذج، وحيكت، من القصص الشعبي يرحُكي الكث
ب أن تتخذ الدولة يجن المكان مسكون و أ على ا تلحّ لها كانت كنهت. لكيالب هالمبرمجة، تجا

والمحلات  والأسواق والألعابات زها، المنتقهل تختر ة أجميببنا ضهوتعوي، ره، وطمهيرتدم قرار
 الحي، والشركاتستوعب حاجة سكان ي يرل ϥن الحي في حاجة ماسة إلى برج كبيلة. ثمّ قيالجم

  )2(."الأعمال ورجال

العام الذي نسج  الرأيي من صنع هة يجمل ثلاث: الأساس ب منمركّ  هالمقطع المدوّن أعلا
ي جملة ʫبعة، تمثل خطاب الكاتب، هة يت الأندلسي، الجملة الثانيد من القصص حول البيالعد

 العام.   الرأيكذلك من صنع   يهللأولى، و ي ʫبعة هة فير للأولى، أما الأخ ارحةشجاءت 

 العام. رأيلاا كلام هية ورد فيسيالجملة الرئ - أي:

 خطاب الكاتب شارحا للأولى.ا هيالجملة التابعة ورد ف -

الأعرج"،  نيي"واسا هات التي وظفي التقنينو واحد من بهالمقصود، والواعي  الفنيّ ينجهفالت
، ومحققا اللغات والأصواتمسرحًا لتناسل  هجاعلاً بذلك من هصورة الآخر في عمل هنشئ من خلاليل

ة أو يفونيالبول الروايةذا ضمن ه هارج عملة إد يدفعنا إلى إمكانيو ما هو  .اهنيب ةيطقرايمالدنوعا من 
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ة يي عكس التعددها ألا و قق واحدة من سماēيحاستطاع أن  هعلى اعتبار أنّ  تعددة الأصواتالم
ا على همن أحديهيا في العمل الروائي دون أن هنيما بيا تتحاور فهزة للمجتمع، وجعلية المميالصوت

 الآخر.
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 الأخيرة هذه الروايةوالعمود الفقري لأي جنس أدبيّ كان، خاصة  الأساسية الركيزة اللغة تبرتع
ا العنان ϥن بصور وأشكال مختلفة، كما أطلقت له اهر هاللغة وتمظلإبداع  تسعيالتي أضحت فضاء 

 والتعدد والتنوع. الثراءا هتتطور وتتجدد من عصر إلى آخر، مما أكسب

ا، هنيما بيا فعاēاة ونز يعات الأجناس البشر اترجم صر يالذي  يدوحالذ ي المنفهفاللغة 
ا من دة التي تتسلل إلى قلب طبقاēيي الوحهز، و يفي طبق فني مم اهالمختلفة، وتقدما اēيولوجيديوأ
اة. يالح هذهم من هم ومواقفهم وآلامعن أماله ملتعبر وبلساĔ وضعفاء....، يناء، متسلطيء وأغنار فق

ي بذلك تعبر عن أكثر من صوت واحد في ظل أصوات هم المختلفة، فهطباع شف عنكما تك
 الصراعة مشخصة ومشحونة ϥثر يا الكاتب في لغة أدبهعرضيات يفي حوار الشخص رةهعدة منص

 ة،ييخ.... ولتعبر كذلك عن الآʬر التار التعاسة والسعادةاة، ي، الموت والحالخيرو  قوى الشر ينالقائم ب
 جمعاء. للمجتمعات والأمم الجماعيةالمتكتلة في أعماق الذاكرة  ةتماعيوالاج ةيالسياس

ا السارد المبدع بل أصبحت هدفهستيلة يمجرد وس الروايةالزخم اللغوي المنبثق من رحم عد يولم 
المبثوثة في  ه السارد ومقاصدʮنوا وعن الروايةقة الموضوع المطروح في يا، تكشف عن حقة في ذاēيغا
 الروايةكسب يل ذلك، مما يفي سب وسائل وطرقمن  هزخر يالإبداعي وذلك بفضل ما  هعمل ʮثنا
 ن عبر العصور.يالمستمر  لتجديد والتطورا

 العمل ʮة المضمنة في ثناية والقصدية مشحونة ʪلحوار يبة لغو ي كتركينجهفبالإضافة إلى الت
، نلج إلى إضاءة أو قل اهخيصوتش وإبداعهااللغة ة في إنشاء ير كب  م وبصفةهسايالروائي، والذي 

الجمال والإبداع الذي  إكساđاو لا   خلق اللغةة تساعد فيية أخرى مشحونة ʪلحوار يرة لغو هإʭرة ظا
  تتجلى في: والتي هتستحق

 : الأسلبة -1

ا ها وروعتهتيجمال الروائي، وتجسيدإبداع صورة اللغة في العمل  طرائقإحدى  الأسلبةتمثل 
ا هن، وفييالآخر   للأسلوب اللساني لدىيينأدب وانعكاسص يتشخ" :هبقول ينختʪا هفر عية، يالأدب
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(الوعي اللساني للمؤسلب)، ووعيّ من  شخصيوعي من  ان مفردان:يان لسانيوع ،ايإلزامقدم ي
 .)1(" والأسلبةص يو موضوع للتشخه

ب الحواري انلجلك ا بذʮ، مثر هتʮ عن غاير للتعبيرب الغي الكاتب أساليرستعي، الأسلبةففي 
 ينستعين خلال لغة الآخر التي سم هʮنوا واطلاق هأفكار قوم ببث يأخرى فإن المؤسلب  للغة، وبعبارة

đا هترك بعضي ينا بعض العناصر في حهستخلص مني هبة عنيي لغة غر هة ير الأخ هذها، هؤسلبيا  وس
 الأخر جانبا.

تمثل ة ير ه، الأولى ظاين أو لغتيينوعوم على تقة ينة قصديجهبة يا تركز الأسبلة، بكوĔيوتتم 
رة ه، فقدمت اللغة الظاص والأسلبةيللتشخو موضوع همن ة تمثل وعي يخف المؤسلب والثانية وعي

  أبدا.ينتتح الملفوظ ولاة Ϧتي خارج ير الأخ هذهة و ية والضمنيعلى ضوء اللغة المخف

دا قائما على ي جدʮ ولغو ʮا فكر ينتج وعيبذلك  هن فانيب الآخر ي الكاتب ϥسالينستعي ينح
  .هولغتفكر الأخر  هتزعمي ضمني وخفي عبر عن فكر الكاتب والثانيي، ر وجليهظا: الأول ينشق

đر ومعاكس يا أخر مغاهسالكة اتجا الروايةذا الشكل تنطلق اللغة المؤسلبة لتجوب أنحاء و
خرى مباشرة مع غة أل لشرة من خلاص لغة مبايقوم بتشخي الذي يرذا الأخه، ينجهالت هلاتجا

  ة في ملفوظ واحد.يخلال لغة ضمنص لغة مباشرة من يبتشخ الأسلبةنما تقوم ي، بʮاختلاف النوا

 هخلال عن الأسلوب المباشر بحضور الوعي اللساني عند المؤسلب الذي من الأسلبةوتختلف 
  دة.يجد يةهمدلالة وأعاد خلق الأسل وب المؤسلب مكتسبا في ذلك ي

ة يللغة الروائ ماهما وتقديمهعرضقة ينعكسان في طر يتلفان و يخ الأسلبةو  ينجهح أن التيصح
ثل يما إذ هئاإثر  و اهاللغة وبنائخلق  يهألا و ا هيف ويتفقانتمعان في نقطة واحدة يجما ة إلا أĔير النث
 .الروايةالحجر الأساس في بناء  الأسلبة و ينجهالت

                                       
 .228، 227ئي، تر:محمد برادة، ص:الروا ، الخطابينʪختل يخائيم- 1
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صور التلون اللغوي  واحدة منني الأعرج" يـي) لـ "واسـت الأنـدلسيـة (البيفي روا الأسلبة تمثلو 
ب الأمر الذي أضفى على العمل يع الأساليعملت على تنو  الروائي،الموظفة من طرف  والكلامي

 الروايةفي مصاف  اهة وأدخليالصوت ةيسمة الأحاد الرواية أسقط عن ʮا وبعدا حوار يتفاعلا لفظ
 :هث عنيدنحن بصدد الحلي عرض لما يما يالمتعددة الأصوات، وف

 .)1("يمالكر  أن أقسم على المصحف وأستطيع ،الله"نعم أتحمل ذلك أمام -

ا عن هثياق حديوي على لسان ماسكا، في ساالر  هذا القول الذي أوردهنتلمس من خلال 
م هد استدعائود في المحكمة عنهالش ولغةلأسلوب  امار، استحضار اير ʪسطا في مقبرة م مرادة دفن يقض
قة يول الحقق وعلىف يو القسم على المصحف الشر ه هقومون بينة، إذ أول ما ية معيادة في قضهشلل

 كاملة.

ة في معاملات ي)، تنتمي إلى حقل العدالة، وصفاء النيمأقسم على المصحف الكر فعبارة (
ادات ك عذل وراءنا ية مبية اجتماعيعبر عن قضيذا له هفي عمل الراويا همهم وقد استلهنيما بيالبشر ف

لجأ إلى القسم على ي ما يركث  والذي هأفعال وراءالكامنة  وتقاليدهعموما  والعربي اĐتمع الجزائري
نقصني شيء، فقد رزقني يʭ من أجلكم، لا (أʭ- .هصدق ويثبت هبرئ نفسي حتى يمالمصحف الكر 

  .)2()يركل خ  هالل

البلاد،  في والسلطةنحو الحكم  ينوالساع، ييناسيسذا المثال أسلبة لأسلوب الرجال الهفي  
ة ياĐتمعات العرب هايعن الواقع الذي تح هعبر من خلاليذا الأسلوب لهوقد وظف الكاتب مثل 

 .والنفوذم من أجل المال هنيما بيؤلاء فه ينالقائمة ب والتنافس الصراعكشف عن علاقة يككل، و 

-)ʮ3()ب لا واليين نروح،لا حبيا و يم(. 

                                       
 .11 ة، صيالروا :1
 .39 ، صةالرواي :2
 .60 ة، صيالروا :3
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 همن أرض وينفىطرد يالذي  وأوجاعسس القارئ بمدى معاʭة يحالكاتب أن  دأراذا المثال هفي 
في  ار مستحض وفقدان هيتبلاد الغربة من  هيتوحي إل ومان أخر، من دون رحمة ولا شفقة إلى مكا
لي، ب لا وايعندي لا حب ا.... م(ا هيقول فيوالتي  "كمال مسعودي"حل ار ة للية شعبيذلك أغن

 وراءة لأسلوب عامة الناس قاصدا من يا أتت ʪللغة العامأĔ الأسلبة هذهز ييما وم )رمي في البلدانم
قة يم في خلق صورة طله، كما ساوالعامية الفصحى ينوح باا تتر هالتي جعل هنوع من لغتيذلك أن 

 .وأفكاره هآراءا ترجم من خلالهيللأخر 

ح قادرة على الفارش والحمل، تصبن عندما يي نصف الدهرة  ابنتي، المأʮن ياء في الدي(لا ح-
 .)1()ةير ست صغيل

 ورجالاء هة وواضحة لأسلوب الفقيإشارة ضمن هوفي يمهراإبذا القول ورد على لسان الحاج ه
عة ين كذر يلجأ إلى الديما  كثيراعرض تصرفات اĐتمع الذي  يا الكاتب له، استحضر والأئمةن يالد
 .همبتغال يلن

 )2( .)تناقشة تفرض ولا القو ( -

ناك بعض هبمعنى  سترجع إلا ʪلقوة)،يأخذ ʪلقوة لا  ما(و هضمني و ذا المثال كلام آخر له
  أبدا.يرسيʪلقوة ولا تتطلب الت هاة التي تستدعي أن تواجيالمواقف من الح

، هبيلتعالى وأسا اللهأقوال  هير ، تنيمذا النص الروائي حافلا ϥسلوب القرآن الكر هولقد جاء  
 ʪسطا: مرادجاءت على لسان  مثلا والتي ارةالعب هذهففي 

                                       
 .601ة ،ص:يالروا - 1
 :. 405، ص    - 2
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 زاويةلة التي تركن في يتاحني تلك الضبابة الثقدي قبل أن تجاهم مشلهمث وأدونسأحكي "-
 من يرتصبب العرق الأخيا التنفس و عهق ميضيوتضغط على الصدر بقوة  الدم،جرى يا فرهتختا

 )1(.ىتها أʭ رحلة المنيهوأسمالعارفون: الموت،  ا الصادقونيهسميضبابة  ك،نهالمالجسد 

أو  ة،ياة الأبديعن الح هثيقحمنا في حديل، يمالكر  القرآنا الكاتب من هى استعار هفكلمة المنت
 الأرض. هتنتظر كل إنسان على وج والتية التي Ϧتي بعد الموت يقياة الحقيالح

تـَهَى ﴿تعالى  هى في قولهوردت كلمة المنت   )2( ﴾41﴿عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُنـْ

  ى: السماء السابعة.هوالمقصود بسدرة المنت

تـَهَى إِلىَ رَبِّ  وَأَنَّ ﴿ :هكذلك في قول  و  )3(﴾42﴿كَ الْمُنـْ

 الآخرة. في يردل على المصينا هى هوالمنت

 مباشرة يعبر يركلفظة غ  يما من القرآن الكر هى التي انتزعهوظف كلمة المنتيفضل الكاتب أن 
سلسة الكلمة جاءت  هذهالأرض و  هإنسان على وج ا كللهتعرض ية ية واقعر هاا عن ظمن خلاله

كلمة الموت   هالذي تحدث الثقل والخوف يرل ولا تثيالطو  هالإنسان بعد عناء راحةعلى تدل  وعذبة
 اللغوي. همعجم وإثراءع أسلوب الكاتب يم في تنو همما سا

 )4()سيانتفير غل سيمو سلاما على  اتكن المغارة برد مرة أخرى لم(-

                                       
 .33ة ،ص:يالروا : 1
  .14 ة:يورة النجم، الآس : 2
  .42 ة:ية النجم، الآور س : 3
 :.293ة ،صيالروا :4
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قُـلْنَا  ﴿تعالى  هللا هيقول فية التي يمة الكر يما الكاتب من الآه) أسلبسلاما بردا وكلمتي(
  )ʭَ ʮَ﴿69﴾)1رُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْـراَهِيمَ 

 .)2()لنا اللهبنا إلا ما كتب يصيقل لن (-

المباشرة التي  يرغة الغيتلك الص هما تمثل أولهينهوج هيستنبط فيذا المثال، المتأمل لهإن القارئ 

đ قُ  ﴿ تعالى: همن قول اها الكاتب والتي أسلبجاء ʭََلنََا هُوَ مَوْلا ُ َّɍلْ لَنْ يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ ا
 من المثل  وكذلك )3( ﴾51﴿وَعَلَى اɍَِّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ثل فكر يمو هالثاني ف ههوج "، أمانيديال يه ما تنحيناللي مكتوب على الجب"ل:قائاللشعبي ا
أصحاب  هءاور  تستريحة القناع الذي اإز  هفي محاولت النص والمتمثلةة داخل يولوجيديالأ هونزعتكاتب ال

ت يالذي مس البق يالحر  وأنم ر أعمالهية قصد تبر يم للنصوص القرآنومدى استغلاله ا،يالمناصب العل
 ن:ي آخر ينا في مثالهالفكرة قد عبر عن تعالى، وهذه اللهقضاء من 

علم ما في ي، ربي وهت احترق أو أحرقي، حتى الب ابني كل شيء رمادا أو مباحاʮمك يهولا ( -
 )4(ممكن). كل شيء   ئر،االسر 

 من ا الكاتبهمهاستلذا المقطع ها سارد د đه"، التي استشئراالسر  علم ما فييربي فعبارة "

  )5( ﴾77﴿نَ وَمَا يُـعْلِنُونَ أَوَلاَ يَـعْلَمُونَ أَنَّ اɍََّ يَـعْلَمُ مَا يُسِرُّو  ﴿ يمالكر  القرآن

                                       
  .69ة:ياء، الآيلأنبسورة ا : 1
 .349صالرواية،  : 2
  51ة:يسورة التوبة، الآ : 3
 .356ة، صيالروا :4
  77ة:يسورة البقرة، الآ : 5
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ُ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ  ﴿:تعالى هوكذلك في قول َّɍقُلْ إِنْ تخُْفُوا مَا فيِ صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ ا
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الأَْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَ  َّɍ1(﴾29﴿رْضِ وَا(  

 .)ʮ()2 النواʮدا خفايعرف جي و هو ينربي حن( -

قُلْ لاَ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ  ﴿ : يمالكر  القرآنمن  ابذور  هاتيمل في طيحلب ذا كلام مؤسه
تَوِي نْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِليََّ قُلْ هَلْ يَسْ كُمْ إِنيِّ مَلَكٌ إِ لَ  اɍَِّ وَلاَ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَُولُ 

 )3(.﴾50﴿تَـتـَفَكَّرُونَ الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ أفََلاَ 

  :ا الوالدانعامل đيب أن يج ة التييقيمة الحقيز القاإبر  الراوياول يحفي مثال آخر و 

 )4(.)ن إحساʭيدوالأوصى ʪل اللهأنت تعرف أن ( 

 تمثليم آخر ضمني " و لقد جاء مشحوʭ بكلالي"موح الكرتذا الكلام جاء على لسان ه

لُغَنَّ عِنْدَكَ ﴿  :تعالى  اللهفي كلام  هُ وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʭً إِمَّا يَـبـْ َّʮِوَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إ
هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً همُاَ فَلاَ لاَ كِ   الْكِبرََ أَحَدُهمُاَ أوَْ   )5( ﴾23﴿ كَريمِاً تَـقُلْ لهَمَُا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

َ ﴿: سبحانه قوليوفي موضع آخر  َّɍمِيثاَقَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ لاَ تَـعْبُدُونَ إِلاَّ ا ʭَْوَإِذْ أَخَذ
لاَةَ ا الصَّ اسِ حُسْنًا وَأقَِيمُو وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للِنَّ  بىَ وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاʭً وَذِي الْقُرْ 

تُمْ إِلاَّ قلَِيلاً مِنْكُمْ وَأنَْـتُمْ مُعْرضُِونَ     )6( .﴾83﴿وَآَتوُا الزَّكَاةَ ثمَُّ تَـوَلَّيـْ

                                       
   .29ة:ين، الآار سورة آل عم : 1
 .372ص: ،ة: الرواي 2
  .50ة:يسورة الأنعام، الآ : 3
 .356، صةالرواي : 4
  .23ة:ي، الآالإسراءسورة  : 5
  83ة:يسورة البقرة، الآ : 6
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ن أصبح ين الذيالدة الو يقض هبعالج يالكاتب ل هذا الأسلوب المؤسلب الذي اختار هلعل 
ن تحت يحمان الذي جعل مرتبة الوالدالر  هدة كل البعد عما أوصاʭ بيمجرد أقوال بع وحبهماما همااحتر 

ة يالخف هلة من وسائل دعواتيذا الأسلوب القرآني وسهوقد كان استدعاء الكاتب لمثل  ،مباشرة هعبادت
 .ة الشريفةيبو الن  والسنةيمالكر  القرآن هق الفعلي لما أمر بيإلى التطب

 م على أشرفالسلا،  والصلاة و ينرب العالمالله م والحمد يالرحمان الرح الله(بسم -
 )1()ينالمرسل

في إحدى  اهوضمن الراويا ها، استعار هة منينيالد الخطب، وخاصة هرت بهذا الأسلوب اشته
ث يوي، حللغا الجمال والثراءذا فسحة من ه هنصاكتساب  دائما وع يقاصدا التنو  هاتيأقوال شخص
ن يز  وسلم وقد هيعل اللهدʭ محمد صلى يالصلاة على س اوأخير الله ʪلبسملة، ثم حمدا  هافتتح كلام

 ا ه" استنبطينربي العالمالله  "فالحمد يمالكر  القرآنمن  ةبϥسلذا ه هكلام

  تعالى: هالكاتب من قول

 )2(﴾2﴿الْعَالَمِينَ رَبِّ  الحْمَْدُ ɍَِِّ ﴾1﴿بِسْمِ اɍَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ  ﴿

  )3( .)ارقهاللواحد ا هتجا هقمنا بلا Ϩخذ معنا إلا ما ( -

حسن التصرف   إلى همة تكمن في دعوتهة ميذا المثال إثبات قضهمن خلال  الكاتباستطاع 
عد ا بفقناير د الذي سيد الوحها تكون الشاها من أجل الأخرة لأن أعمالنا وحديوالعمل في الدن

قول يأن  أرادنا هلكاتب وا  هاتيال حطو  الإنسان هقدميى ما سالموت، والنار  والجنة تتوقفان بناء عل
والمصالح  وات المالهش وراءري يجأصبح  الإنسانوأن   لنا العكسينبي هشيϥن الواقع الذي نع

عاقب على يس ه أنينقيمن البشر، فمادام الإنسان على  هيذلك روح أخ هة حتى  ولو كلفيالشخص

                                       
 :.430ة،صيالروا - 1

  .2،1ة: يفاتحة، الآسورة ال : 2
 :.107ة،صيالروا - 3
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التي تحمل  هب ممتلكاتيو تخر  هوقتل  الآخر يرتدم إلى إذنسعى يلماذا ة، ير ة كانت أم كبير صغ هأفعال
كن يمف يتساءل كي مباشرة و يرقة غيجن بطر هستينا همة لا تقدر ϥي شيء  آخر، فالكاتب يق

 هوراءترك كل شيء يس و موتيس هة المال و السلطة  والملك مادام أنيغوا وراءنجرف يللإنسان أن 

) لهو أفعا هموت سوى كفنيما سشيء عند عهالإنسان مخذ ϩلن ة (يالشعبقال في ثقافتنا يفكما 

إʭَِّ أنَـْزَلْنَا عَلَيْكَ ﴿ :يمذا ϥسلبة من القرآن الكر ه هدون أن ننسى ϥن الكاتب قد دعم كلام
هَا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ سِ الْكِتَابَ للِنَّاسِ ʪِلحَْقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فلَِنـَفْ  اَ يَضِلُّ عَلَيـْ هِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمَّ

هَا وَمَا رَبُّكَ ﴿،  )1(  ﴾41﴿يلٍ بِوكَِ  مٍ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ للِْعَبِيدِ   بِظَلاَّ
ارُ الآَْخِرَةُ خَيرٌْ يَ وَمَا الحَْ ﴿: تعالى ه، وكذلك في قول )2(﴾46﴿ نـْيَا إِلاَّ لعَِبٌ وَلهَوٌْ وَللَدَّ اةُ الدُّ
 )3( ﴾32﴿ تَـعْقِلُونَ ذِينَ يَـتـَّقُونَ أفََلاَ للَِّ 

منادي  يهناديعلم متى يأحد  د الخالق ولايب الموت والحياةت. يأʭ نفسي على كفّ عفر ( -
 )4(.)بيالغ

 ليقو  الذي يمأسلوب القرآن الكر  هاتي"، حاملا في طاسطʪ مرادذا المقطع على لسان "هرد و 

  )5( ﴾44﴿وَ أمََاتَ وَأَحْيَا وَأنََّهُ هُ ﴿ تعالى: هيف

ب يلأسلوب لغوي غر ة يي صورة لغو ه، ف)6()احهوت تموت عندما تنطفئ روائيالبأما عبارة:(

الكاتب  أراد، )7(مة)يتيت تمو ة يوت الخاليإن الب قول:(يالذي  و الروخو"يلي"غالأسلوب  وهو  هعن

                                       
  .41ة:يسورة الزمر، الآ : 1
  .46 ة:يسورة فصلت، الآ : 2
  .32ة:يسورة الأنعام، الآ : 3
 .155ص ة،يالروا: 4
  44ة:يسورة النجم، الآ : 5
 .429ص  ة،يالروا :6
 .39ص ة،يالروا :7
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ما يتيندثر ي هترك أجدادʭ وعدمعن موروث  الحفاظ والدفاعدعوʭ إلى يأن  الأسلبة هذهمن خلال 
المختلفة  والحقب الأجناسعات اصر  الزمن واحتملت الأندلسي الذي قاوم عبر يمثلما حدث للب

 .ينالفاعلدي ʮا أهإلا أن أصبح كومة من الأحجار التي سببت هيتي مرت علال

مة يان القيفي تب كثيرات  همة من الأمثلة بمثابة وساطة فعالة سايالكم هذهكن اعتبار يم اير وأخ 
 ايصا أدبية تشخيوائة التي شخصت لغة النثر الر ير الأخ هذها هفي جوف الأسلبةا هة التي تبطنيالجمال

 هآراء أكثر عن يركاتب التعبلل  مباشر سمح ذلكير مباشرة لأسلوب غيربة غيا تركفة إلى كوĔفبالإضا
 ـت الأنـ دلسـ ي فعلا.ية البـيروا هما جسدت ذاهاة و يالحمن  هوموقف هاتيولوجيدإيوبعث 
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 ع:يالتـنو  -3

 الألفاظو  مجموعة من الخطاʪت هط متجانس كونتيا خلالمتعددة الأصوات، Ĕϥ الروايةز يتتم
ة للمجتمعات، يا الذاكرة الجماعهملك داءاتون أصواتا اĔي، تحمل في كمختلفة ومتعددةي الأخرى ه
ة يير غ تعبيلص ومولداأخرى مشكلا  خطاʪت ولغاتعالق مع ا تتهجعل الراويعمد يالخطاʪت  هذهو 

، ومن هوتنويع هاعوإبدالنص الروائي  إثراءم بشكل أو ϕخر في هة تساير الأخ هذهدة، يأو لغة جد
تشرق على ساحة الوجود  للغات والتيالتعالق اللغوي  ذاه أحضان ينغ التي تتفتق من بيم الصه أينب

 ع.ي"بـالتـنـو ينختʪ" هيسميالروائي، نجد ما 

رة هو الأخر ظاهع ية، فان التنو ير الحوار همن مظا مينهن مير همظ الأسلبة و ينجهإذا كان الت
 ).الأسلبة، و ينجه (التين السابقينة عن الشكليهمقل أية، لا يمن الحوار 

ع ينو آخر، الت وبتعبيرأو العكس  الأسلبة إلى ينجهة من التيالحوار ة انتقال يرة عملو ثمهع يفالتنو 
 ،الأسلبةللغة موضوع  ةيدخل على المادة الأوليز ϥن المؤسلب يتمي الأسلبةنوع من و:"ه

تبر اللغة يخذلك أن  وراءا من يجملة....) متوخ غة،يص كلمة،ة) المعاصرة (ي(الأجنب همادت
ϵ لنسبة يدة مستحيمواقف جدا ضمن جهر داالمؤسلبةʪ 1("الهلة(. 

دخل مادة للغة يكون الأول "  الأسلبةتلف تماما عن يخع يلتنو ف فان ايذا التعر هانطلاقا من 
، أما الثاني أي )2("عاصرالعالم المؤسلب بعالم الوعي الم المعاصرة، ويجمعمات ية) في التي(الأجنب

 ويدخل إليهاللأسلبة، تمثل موضوعا  الأولى والتية ياللغو  هتادكتفي بمي، فان المؤسلب الأسلبةفي 
 عا.يتنو أصبحت  وإلاة المعاصرة يسانالل هالمؤسلب مادت

                                       
 .18ص ،برادةمحمد  اب الروائي، تر:: الخطينل ʪختيخائيم : 1
 .123ص المرجع نفسه، :2
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دث يحو  اهيدخل علي المؤسلبة، اللغة ʮمألوف في ثنا وأجنبي وغيرب يو تدخل غر هع يفالتنو 
 الروايةاللغة في  اء صورة بنة فيقة فعاليم بطر هساية، يرة لغو هو ظاهو ، ييرا نوعا من الخلل والتغهيف

 .وكثافتها وتطويرها

 ة:يعبر الأمثلة الآت هث عنيالحد وسنحاول إثبات ما نحن بصدد 

 كاي، في أمر ايطاليإا في يم، المافي سلʮدمك يخئد لا از أنت تعمل في الدولة، و الكلام ال(-
 )1(.)طيالحط يا و تمشي الحđ، الناس تخاف ر الله نات ، في بلادʭ ، الحمد يالأربع

ا هأسلب ،)الله الحمدفكلمة ( ها عن موضوعذا المقطع عبارة عن أسلبة تحدث من خلالهه

ث أدخل يح )2( ﴾2﴿الْعَالَمِينَ  رَبِّ الحْمَْدُ ɍَِِّ ﴿ :تعالىا هيقول فية التي يمة الكر يالكاتب من الآ

و: هي آخر  و ير إلى شكل تعبا هʮومحولا إبة ا محطما اللغة المؤسليي كلمة المافهة و يارة أجنبا عبهيعل
ت االمخدر رة معاصرة تنسب إلى أصحاب هن موقف وظا" تعبر أكثر عايالماف. فكلمة "عيالتنو 

 في البلاد. والسماسرة

 أن مهيعل ،اللمزو الغمز ء. ار الحم والعين الغمز و اللمز. الغبرة ينلتيشي بوسيمذا الشعب ه(-
ل يتاجنا لتوصيحم من هم، هلأي واحد من ء ولا نحتاجشي عرفوا ϥننا قادرون على كلي

 )3(.)مايء تجعل المعوج مستقار  الحمينع. الغبرة موجودة و الهʮقضا

ا من هة التي تتضح في لفظة اللمز التي أسلبير الأخ هذهضا عبارة عن أسلبة، يذا القطع أهو  

 اهليا و ذلك بتحو هعيلكن الكاتب عمل على تنو  )4( ﴾1﴿لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ  وَيْلٌ ﴿ :تعالى هقول

المعاصر  المؤسلب والوعي العالم ينة معاصرة عملت على الجمع بيو لمواد لغ هق زرعيع عن طر يإلى تنو 

                                       
 .432 ص ة،يالروا :1
  .02الآية  ،الفاتحةسورة  : 2
 .39ص ،ة: الرواي3
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دة تنتمي إلى يذلك مواقف جد وراءمن  اء معبر ار  الحمينة: الغمز، الغبرة، العيق الألفاظ التاليعن طر 
 هنوع لغتيفضل أن  هكنل تار في كلمة المخد هذه همع ألفاظيجأن  هكانوالعصر إذ كان ϵم  الواقع

 ة.يلفاظ العامأ هذا đهكسر يو 

 :ة يالسـخر  -3

ʬذا النوع من الكتابة هة يهملأ ار ، نظين والباحثيند من الدارسية نقاش العديرت السخر أ
 ا داخل العمل الأدبي.هتيوفعال

إذ  ،هليء والاستخفاف ʪلآخر وتذلاز هني الاستمعاة في ية لكلمة السخر يجمتجتمع الدلالة المع

 .")1( أز ا: الههة معنايزئ، والسخر ه ه، ومنهب ةيوسخر  ار وسُخْ  ار سخْ -سخر "قال:ي

ي ʭبعة من هل في والتذليرأز والتحق هة لكل معاني الية مساو يالسخر  لفظةنا جاءت هومن 
ولقد وردت لفظة  العكس،و ر أة والتفوق على الآخيضلʪلأف اإحساسه مشاعر تعالي الذات و

ا في مواضع عدّة هتعالى قد حذرʭ من هللا نجد ذوله المعاني، هذ حاملة لهيمالكر  القرآنة في يالسّخر 
 قول عزّ ين، يء واستخفاف بنفوس الآخر از هة من استير الأخ هذه هلما تحدث ار نظ

مِنْ قَـوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إِنْ  هِ مَلأٌَ لَيْ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَ ﴿ ذا الشأن:هوجلّ في 
 )ʭ﴿38﴾)2َّ نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِ 

ا ها أصبحت تمثل اتجاة الآخر إلاّ أĔّ يكّم في نفسل وēية من تذليالسخر  هيفبالرغم مما توحي إل
ة ية التي أضحت أرضير الأخ هذه ة خصوصا،ية عموما والروائير لنثفي مجال الكتابة ا اً ز يدا ومميجد

ا بطابع هطبعي فجوات الكلمات والألفاظ والعبا ارت و ينع بيشيالساخر الذي ذا الفن هخصبة لمثل 
ة وضعت أساسا ين من موضع لآخر لأن السخر يا نسبة من الضحك المتباه بدور يرة التي تثيالسخر 

                                       
 .352س، ص:يالمعجم العربي لاروس، مكتبة ʪر  الجرّ:ل يخل - 1
   .38سورة هود، الآية  : 2
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ل ذلك يفي سب امسخّر  اشرة، مبيربصفة غ هيتمرّد عليالكاتب و  هضرفيالذي  اĐتمع والواقعلنقد 
 ء.از هستأسلوب الضحك والا

ة والتي يامة في مجال الكتابة الروائات الهية إذن، أصبحت إحدى الوسائل والإمكانيفالسخر 
م هليلم من الواقع وتشفي غهتيحقة الأنجع التي تداوي قر يا الطر ا ربما لكوĔهفيسعى الكاتب إلى توظي

ة ية ضمنية ببنيالجم ةية فنيمع بنيجا يضا فنّ تناق" ي تشكل:هف م الساخر للأوضاع.همن خلال نقد

 .")1( ةيا الواقع و منطلق العلاقات الإنسانهرفضي

 ة لإعادة إنتاج الواقعيلة فنّ يي وسهزل، و كّم والههة والتهتصل ʪلفكايوم همف" ة، يوالسخر 
 ار مصغّ  أو يرغالص امكبرّ   عناصر الصورة،ينبدّلا النسب بم هر يستخدم آلة تصو ية يكاتب السخر و 

ن ية الآخر يخالف لرؤ  ى الصورة على نحومير ل عا،يا الناس جمهيقف فيقد لا  يةزاو واقفا في  ،يرالكب
م في هسي مما الناس،نفر ياجمة تطرّف وغلط وشطط هوم ا اĐتمع،م آمن đيس قيوذلك لتكر  ا،له

 .")2( ميوالسلشجع على السلوك السوي يو  م،يم والقيهاب المفاياستت

تمرّد على يالواقع و  هواجيل هوراءتستر من ي ب الساخر قناع الكاتب الذيشكل الأسلو يو 
ة شكلا وفناّ وʭقدة مضموʭ، يهقة فكايا بطر هاعوجاج إصلاحو ا هيماول تقو يحسلوكات اĐتمع و 

اة يللح ها نظرة الكاتب وفلسفتحولهتف ة التي تليمشحونة ʪلقصد وغة،ار ة أسلوب ميوتمثل السخر 

 .")3( مضاداموقفا  ة المقننة،تخّذ من اĐتمع والثقافي"  الذييرلأخذا اه

                                       
 معمري، تيزيمولود جامعة ، يرالمعاصرة، رسالة ماجستة الجزائرية في القصة ياēا الدلالية وتجليمشتوب: السخر  ةسامي :1

 :81م، ص2011وزو،
العاشر،  نة، العدديقسنط ا للأساتذة،ية، المدرسة العلية السور ير اēا في القصة القصية وتقنيات: السخر يجالفر الله عادل عطا ا :2

 .71م، ص:2011سبتمبر 
 .85ص:، 2008ت، يلم المعرفة، الكو دة، عاية الجدية العربيأنماط الروا ز الماضي:يشكري عز  :3
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ة ية بغايا والجماعهة منية، الفرديقوم على انتقاء الرذائل والحماقات الإنساني" ة عموما فن يفالسخر 
، يراسة والسلوك والتفكيلسوا ن في الأخلاقهار اجم الوضع الي ēهف ،اهمن والتخلصا همحاربت

نذر يمما  مارسات عدة خاطئة سابقة،كون محصلة لميلابد من أن ن هار ع الوʪلطبع فإن الوض
ذا هكون الأدب الساخر أو الفن الساخر عموما إحدى علامات يا، هر منينبغي التحذيϥخطاء 

 .)1("شكل من أشكال مقاومة الرداءة والقبح هر، إنيالتحذ

 ذاه، ي)ت الأندلسي(البفي  ني الأعرج"ي"واسز عند يشكل واضح ومتمة بيتجلت السخر 
ت يذا البله لاستمراراو ا تنادي ʪلبقاء همإحدا :ينتي ثنائينع با ز والن الصراعثل محور يم الذي يرالأخ

 ."أصحاب النفوذ والسلطة" هلتاز إ  و هدمه، والأخرى تسعى إلى ʪسطا" مراد"

ا على لسان هسخر منيواقف وأحداث جعلت الكاتب د ميفي تول الصراعذا هم هوقد أس
ت ية البيا المتمثلة في حماهق أحلامية متطلعة إلى تحقيخصثل شيم ʪسطا" مراد"ـ ، فهاتيشخص

. لكن سرعان ما يينمن المورسك هلهوأ هئحة أجدادار  هت الذي تفوح منيالأندلسي من الاندʬر، الب
و هالظلم والفساد وأصبح الطمع والجشع والمال  هيفالأحلام، وتتلاشى في زمن ساد  هذهار هتن

ة يسوى السخر  ʪسطا" مراد"ــــحكم اĐتمع، فما بقي ليت والنفوذ لوو السلطاذ هلذي صنعالقانون ا
 الأوضاع. هذهمن 

ام هاستف" على شكل ما جاء هنا، منيمتلوʭّ ومتبا الرواية هذهولقد جاء الأسلوب الساخر في 
ا ذات ة تلبست đيتضمن صفات سلبيول بل همعرفة شيء مج طلب هقصد منيإنكاري لا 

 :الروايةة المقتبسة من يالأمثلة التال ، ومن ذلك)1("دالسار 

ف يم كهتساءلون في أعماقيو   على حافة البحر،ينائمه ينظنوʭ عاشقيكا؟ يسʮفة يشا"-
 2"نة؟ية في المدأر قتنص أجمل اميئس أن ʮخ ياستطاع ش

                                       
1 : Đ482 ، الأردن، ص1ث، طياللغة، عالم الكتب الحد إشكاليةو ة ية العربيب: الروايد الحسيعبد ا. 
 .8ص: ة،يالروا : 2
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ذا وصف أس ولهيʪلإحباط وال هإحساس و _ʪسطا  مراد _ الساردتذمر ذا المقطع ه ينبي
 ة.يموضعا للسخر  هئس مما جعلʮخ يبش هنفس

ة حالة يوأ هية في مزبلة؟ أيّ وضع نحن فيانو من القرون الماضيب دي عبد الحق،ي ولʮشفت "-
 )1("؟هذه

على  ر القائمةوكات البشلسل هث نقديالمثال من حذا هة في ية للكاتب جليإن النظرة النّقد
Ĕ قة يزءا وبطر هتساءل مستينا هكاتب ذلك، فالا من دون الإحساس بهبيب ممتلكات الآخر وتخر
 نة.ية والثميقيا الحقهمتيف ممتلكات الآخر دون إد ارك قاز كن استنيمف ي مباشرة كيرغ

-"ʮد نوح؟ هة. المخطوطة سرقت منذ عيانه والدنياة يالسماء صاف  ابن آدم؟ تخاف ممن؟
 وم.يفك بعد الييخم سجن ولن يالعظ ومديرك

 سجن؟ -

ʮ يبي خليحب اللهʭ ير...تصبح على خيمك. 

 .)2("ار؟؟؟...هفي عزّ الن ولكن؟؟؟...ير على خينتصبح -

ة يالفئة الغب هذوامة لهاللَّ  هونظرتمشحون ʪلنقد الذاتي للكاتب  نا،يدي أينذا المثال الذي به
سحة بم هذهة يالنقد هاة ولقد غطى الكاتب نظرتيالح هذها في ة لهولا قو من اĐتمع والتي لا حول 

 أقرب وأوضح إلى قلوبنا. ه الذي جعل رسالتيرذا الأخهالساخر، من الفن 

حطت من ا ء اللاذع كوĔاز هة والاستيا موضعا للسخر ه، من صاحب"ابن ادم" جعلت كلمة
ذا المقطع إلى هام الوارد في هالاستف مهك ساإلى لا شيء بل وأكثر من ذل هة وحولتيالإنسان همتيق

 على ينتصبح"اة يالح هذهالبشر في  ا بنوهيإللحق يكن أن يمالسذاجة التي الغباء و  ح درجةيتوض

                                       
 .253 ص ة،يالروا :1
 .12 ص ة،يالروا :2
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م الكاتب لمن يتعظخلال ة من يدت حدة السخر زا، كما "ار؟؟؟...ه؟؟؟...ولكن في عز النيرخ

رك يومد" ":"ماسكاعلى لسان جاء  مامة وذلك من خلال يذا ق هو منحط وأصغر شأʭ وجعله
 في مثال آخر: هديحاول الكاتب تجسذا ما ه، و "وميالفك بعد ييخم سجن ولن يالعظ

 .)1("ليل...موح الكارتيأمام موح الكارت هأر على فتح فميجمن " -

الكاتب  قصدينما يا بهم من شأن صاحبيفي التعظ ل"يموح الكارتر لكلمة "ار ذا التكهم هسا
 .وبذيئةست سوى ذات منحطة ية ليالشخص في أنعكس ذلك 

 .)2("م، كان مع اللجنةيهار الرمل، الحاج إبطور ا أن إمبر إلى هلأول مرة أنتب"-

نما يع، بيفي المقام الرف ها كما جعلتهنا معظمة لشأن صاحبه طور"ا"الإمبر جاءت كلمة 
 ة.يالشخصمر من مل مشاعر نبذ وتذيحا يقة الأمر نقدا سلبيالعبارة في حق هذهتتضمن 

 .)3("نةيجاء زمن ʪربي سم"-

  منيرا الكثهيي عبارة فه قةيا لكن في الحقهمي" وتعظربي"ʪة يلشخصذا المثال إشادة ʪهوفي 
 نة.يسم طرف ʪربيب من ي وتخر ييرالأندلسي من تغت يحل ʪلبيء لما قد ساز الاستخفاف والاسته

صغر من شأن بعض ية كأن يالسخر  هذهعكس يولقد حاول الكاتب في بعض المواضع أن 
 :هاتيشخص إحدىل الكاتب على لسان ا قو هة منير ذلك أسلوب سخ وراءات مستخدما يالشخص

 ةأر ت اميلبد ايم إذا كان سهالل ت،يد البية، ونحن جئنا نتحدث مع سأر أنت ام"
 )4("ضايأ

                                       
 .54ص: ة،يالروا :1
 .534ة، ص:يالروا :2
 .843ة، ص:يرواال :3
 .393، ص:ةالرواي : 4
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وفة ʪلقوة ل الموصل رجولة الرجية إلى تحو يا الكاتب عبثا وسخر هالتي تقصّد المرأةعملت لفظة 
 فة.يضع ةامرأوالشجاعة إلى 

ا ما جاء على شكل ذم وسخط لكن ه، منالرواية هذهنت في يوتباة يولقد تنوعت السخر 
 ذا المقطع:هالمدح والإشادة من مثل ما جاء في  همن رادالم

 ذاهرى في يإلى ذلك؟ لا  هقيبداء الخرف أو في طر  ب. مصاهنيعي الله ينʪسطا؟ مسك مراد"-
الحركة  هذهعلى  استمر اغالب. إذ الله وما. كبري هلا أشباح الماضي التي ستقتلت إيالب
 .)1("ةيالعقل الأمراضالآمر إلى مستشفى  هي بهنتيس

 همضموʭ عبارة عن مدح وشكر لمحاولات هلكن ʪسطا" مراد"ـذما ل هر هذا المثال في ظاهمل يح
 ازئة.هة يأدب ذا في حلةهكل ت الأندلسي ولقد جاء  ية البيالمتكررة في حما

ة أو شيء ما آخر يادحا لشخصكون ميكما حاول الكاتب في بعض المواقف الأخرى أن 
 ذم مثل:يجو و هيقة الأمر يفي حق هلكن

م بعد يا العظهة ومنجز يمالكر  اهتيفي كل شيء، ترب هحكومت هشبيرمي الزʪلة يالشعب الذي "-
 .)2("نصف قرن من الاستقلال

 على أن الكاتب في مقام المدح ينالساخرت "ميا العظهة ومنجز يما الكر هتيترب"تدل عبارتي 
 ا التي تفسد الشعب.ēارار ا وقēاز ؤنب منجيا و هعاتبيقة يفي الحق هة لكنيالمثال هل لدولتيتبجوال

 .)3("ز لالة النساءيوجد أحلى من مادام لوبيل هو "-

 همدحق ية عن طر يخصللش ذِّمهو تب ة الكايضا إشارة واضحة إلى سخر يذا المثال أهوفي 
 نساء".لة ال"لاالعبارة الساخرة  هئف الذي تتضمناز ال

                                       
 .46ص ة،يالروا :1
 .134ص ة،يالروا :2
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ة يان الصفات الجسديق تبيعن طر  هذه هتيسد سخر يجوفي مواضع أخرى حاول الكاتب 
 من مثل: هاتية لشخصيوالنفس

 .)1("دي قزمي كين والممتلئتينتير  الصغيننتيا السمهيديصفقت ب"-

 كم.ها عرضة للتهمما جعل ز"ي"مادام لوبة يخر من شخصلى وصف مادي ساذا المثال إهوحي ي

ا ة كوĔيهقة فكايبطر  ز"ي"مادام لوبنقل لنا صورة يحاول الكاتب أن  الروايةر من آخ وفي موضع
 قول:ينة، فيسم

 .)2("ولحمهاا هتزت مرة أخرى بكل شحمها"-

 .)3("ا السوسهالتي خرم هوأضارس هم حتى ʪنت أسنانهضحك أحد"-

 ء.از هة موضعا للاستيذا الوصف المادي من الشخصهضا جعل يأ ذا المثالهوفي 

 .)4("هير حزنت أن البغل القبرصي غ"-

ذا هولعل  ل،ية والتذليموضعا للسخر  ها وجعلتهيحطت من مقام ذو  "البغل القبرصي"كلمة 
 ا.ها وسذاجتهكشف عن غباءيا أن هوراءمن  أراد هذه هتيالكاتب بشخص هي ألصقذالوصف الِّ 

لس الوطني مج للينالمرشح ه لآخر ألمح وجو ينة كنت من حيلافتات الدعا ءورامن "-
م ا على قروĔيملون الدنيحم كأĔ  نويم مكشر هواحد بشوش كل هم وجهيوجد فين لا يالشعبي الذ

 .)5("م علامات الغباوةه منيرتنزلق من على ملامح الكث

                                       
 .351ص ،ةالرواي :1
 .153 ة، صيالروا :2
 .392 ، صةالرواي :3
 .93 ة، صيالروا :4
 .811ة، ص:يالروا - 5

 



   

 
  91  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرجالأيني لوس الأندلسيالفصل الثاني: دراسة تطبيقية في رواية البيت  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والاستهزاءة يا عرضة للسخر đا من جعل أصحاهعيالصفات جم هذهت همسا

 .)1("ز لا تتوقف عن الكلام مثل الطاحونةيمادام لوب"-

ا ʪلطاحونة كوĔ ز"ي"مادام لوبـالكاتب ل هية واضحة من خلال تشبيذا المثال سخر هوفي 
 ات من مثل:ية في أسماء الشخصيتجلت كذلك السخر  االكلام. كمة ير كث

 .)2("نةيʪربي سم"-

عة الكاتب إلى ار نة وقد أدت بيي عكس السمهلة و يموالج قةيالرش المرأةلق على تط "ʪربي"لفظة 
 ذلك.   وراءة من يقاصدا السخر  هتيشخص على هأطلق مكوʭ اسما ين اللفظتيناته ينزج بالم

 .)3("كيبومباتوم"-

 .هتيتوافق مع شخصيذا الاسم هث جعل الكاتب يح مل نزعة ساخرة،يحو اسم ه

 .)5("كايالفن"، )4("ليموح الكارت"-

الأسماء  هذهل الكاتب ث جعيا، حهيا المنسوبة إلة من أصحاđيتحمل سخر ات يالتسم هذه
 ا.هيتتجانس مع ذو 

 .)6("ميهار الحاج إب"-
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ذا هكون   م"يهار "إبـ" ل"الحاجب الكاتب للفظة يذا الاسم من خلال تنسهة في يتكمن السخر 

" "الحاجا كلمة هالكاتب إلى جانبوالنفوذ. إذ ألصق و المال هد يا الوحهم  هئة ية بذي شخصيرالأخ
 ة.ير ا عرضة للسخهجعلة مما يق ʪلشخصيالتي لا تل

ضفي يو  هذه هتينوع في روايذا الفن الساخر أن همن خلال  ني"يالأعرج واسكذا استطاع "هو 
 هذهة يق السخر ينحو اĐتمع عن طر  هكشف عن فلسفتيا لمسة من الضحك، كما استطاع أن هيعل

 منسجمم و ياء سلمن أجل بن هتلاعب ϥلفاظيف يقة ساخرة عرف كا عبر مفار هأتقن صنعة التي ير الأخ
 ذا.ه هلعمل

 ʮ :(Parodie)المحاكاة الساخرة، أو البارود -4

شِّ يا ة، đيي شكل آخر من أشكال تعالق اللغات القائم على الإʭرة الحوار هالمحاكاة الساخرة، 
  ن.يف كلام الآخر خص المؤلِّ 

سطة كلمة تحدث بواياكاة الساخرة(...)نجد المؤلف(...)في المح ": "ين"ʪخت اهقول عني
ة، إنّ الصوت يير تعارض تماما مع النزعة الغيا يا دلالهالكلمة اتجا هذهدخل في ي(...)هن، ولكنّ يالآخر 

على خدمة  هبر يجد الدار الأصلي، و يوة مع سار نا بضهتصادم ية يير الثنائي الذي استقر في الكلمة الغ
  .)1("يناثن ينصوت صراعل ة تماما. تتحول الكلمة إلى ساحةيداف الأصلهلأداف تتعارض مع اهأ

 اللغة ʮخصة، ونوا اللغة المشʮ: نواين اللغتʮا نواهيتتوافق ف لا ي أسلبةهفالمحاكاة الساخرة، 
م يذا التحطهترط في شي ة. لكنيم اللغة الثانيث تعمل اللغة الأولى على فضح وتحطيخصة، حالمشِّ 
ري مالك ها كٌّ ل جو وكأĔّ  ةيق لغة ʪرودد اللغة خليا أن تعهيعل" طا، ولكن يا وبسيسطح كونيألا 

ذا حتى تحقِّ هو  ،)2( "اهيقا ʪللغة التي بوشرت عليد مرتبط ارتباطا وثيالداخلي وكاشف لعالم فر  هلمنطق
 الروائيّ.في العمل غة ل في خلق صورة للا، والمتمثِّ هفيمن توظ رادق الم

                                       
 .282تي، ص:يف التركيل نصيفسكي، تر: جمية دوستو ي: شعر ينل ʪختيخائيم :1
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اكي كذلك: يحقد  هقة ساخرة، ولكنّ ي بطر يرب الغيكتفي بمحاكاة أسالي لا هفي عملوالروائي  

 -"ين"ʪخت يرد تعبعلى حِّ -، فكلمة المحاكاة الساخرة يرقة في التفكيا أو حتى طر يسلوكا إجتماع
كن أن نحاكي يمأسلوʪ.  هصفبو  يركن أن نحاكي أسلوب الغيم ة.ير كن أن تكون متنوعة لدرجة كبيم

ة، في يقة في الرؤ ي، طر المستوى الفردية على يساخرة على المستوى الإجتماعي أو شخص محاكاة

 .)1("، في الكلاميرالتفك

 لي:يما يف ت الأندلسي"ي"البر المحاكاة الساخرة في هوتظ 

وا اسم البرج، من البرج ير م غة، بشروني Ĕϥّ ية، ʪلبلديضو يفي الإجتماع الفصل، في القاعة الب "
 .)2("البرج هيكان الذي نبت فبرج الأندلس، حفاظا على عطر الماضي، والم الأعظم، إلى

ا في يالطبقة العل الروايةفي  هلثِّ يم الآخر، الذي يرقة تفكيذا مثال عن محاكاة ساخرة لطر ه
ذا الإرث على هة يسمتطلق تت الأندلسي، ثم يدّم إرث حضاري كالبهيعقل أن ي لا هلأنّ ، ةيالبلد

 ، للحفاظ على عطر الماضي.همكان بنىيالبرج الذي س

ة، لأن الحفاظ ياسية السياء الشخصهر خبث وديالمحاكاة تصو  هذهحاول من خلال فالسارد 
 والشعب. خ الأمةيا ʫر ا لأĔّ هميϵعادة ترم إنماو ة، ييخ الأماكن التار يمدهكون بتي على عطر الماضي لا

 . )3("رʪءالأق هيسميل، أو الحاج كما يالكارت موح هوجت يأر "

م هير قة تفكي ولطر يرمحاكاة لكلمة الغلمحاكاة الساخرة، و مثال عن اهذا المقطع كذلك، ه
الكلمة من  هذه هذي تحملقي الِّ يذلك المعنى الحق وراءقصد من يما استعمل كلمة الحاج لم فالسارد لَّ 
و ه الرواية حسب أحداث ل"ي"موح الكارتتبار أن على اع ارة ولكن قصد معنى آخر،هنبل وط
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من ات هالشب إبعادو ة، يد الناس من ʭحكسب وِّ ن، للوصول إلى  ية التي تدّعي التدينموذج للشخص
 ة أخرى.يʭح

 .)1("مة تنزع الغمة، وتجعل الدوني ولي نعمةهال"

 هالسارد أسلوب ، فقد استعارن الأفغاني"ي"جمال الد و:ها همحاكاة ساخرة لحكمة قائل هذه

قة ساخرة. فقد يطر تعارة كانت بالإس هذهولكن  ل"ي"موح الكارتـʭمج الإنتخابي لث عن البر يللحد
 ة.يبكل سخر  هثيحاكى أسلوب حد

بدو أنك لا ييء. وجد أي شيت وأنت مذعورة؟ قلت لك لايذا البهمن ساعة ما سكنا في "-
ل...موح يأمام موح الكارت هر على فتح فمأيجش واش نكون؟ من ي في سطوتي وقوتي. ماتعرفينتثق

 . )2( "ل؟يالكارت

"موح قة كلام يطر  ʪسطا" مراد" هلثِّ يم الذيا السارد هيساخرة، حاكى فذا مثال عن محاكاة ه
 أكثر من اللازم. هوسلطت هثق في نفسيذا الذي ه، ل"يالكارت

 . )3("دتييسʮم هانو؟؟؟ لم أفيامو؟؟؟ منين"-

 .)4( "وووااااانو يانو. ميم"-

"مدام م قة كلايما طر هيحاكى ف ل"ي"موح الكارتلسان  ذان النموذجان جاءا علىه
 انو.يالتي لا تعرف نطق كلمة الب هذه، ز"يبلو يʪرب
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 يه هذهز...؟ يتل ʪر يك، ليدوʭند، كو مة. كارفور، ماك يالبرج الأعظم. الأسواق العظ "-
 )1( ."مةيالإستثماارت العظ

ت الرʭّنة التي ار اساخرة الشعقة يبطر  هيحاكى ف ʪسطا" مراد"لسان خطاب ورد على  هإنّ 
 ت الأندلسي.ي البيمدا ضرورة ēر من خلالها لتبرِّ يللطة والطبقة العا السهوظفّت

، لكن ين، لغتينتي نظر مختلفته، وجين، فكرتينالأمثلة تجلي أسلوب هذهلمس القارئ في ي
 هأنّ  خفيّ. إذ رة ذات حضو ي تكون الثانينمرئي في حا ذات حضور هم تـكون إحداين اللغتيناته
قة ذاʫن ين، وفي الحقʮن لغو ار تان، فكيتا نظر لغو هن، وجة لغتان، أسلوʪتتداخل في المحاكاة الساخر "

ي اللغة المحاكاة محاكاة ساخرة) ذات حضور شخصي، هو ( يناللغت يناتهأنّ إحدى تان. إلا يكلام
 ينجهب يعّالة. المحاكاة الساخرة تركف إدراكو ة إبداع يا خلفهرئي بوصف ميرة فذات حضور غيأما الثان

ة إلى لغات أجناس يتغذى من تفكك اللغة الأدبي من داخل اللغة ينجهب يعادة ترك هكنمقصود، ل
 .)2( "اتهواتجا

 هم في الكلام. فنجدهقتيدا لطر ، مقلِّ يرتحدث الكاتب إذن في المحاكاة الساخرة، بلغة الغي
 من ينت ولغين صوتينب صراعرضة، لتتحول الكلمات إلى م التي تحمل نزعة معام كلماēهمن يرستعي

 تزجا.يمل أن ين لم نقل من المستحالصعب إ

ة ها من جهبيع أسالية وتنو همن ج الروايةاما في بناء لغة هتلعب إذن المحاكاة الساخرة دوار 
ادل اللغات في المحاكاة تتب "هعلى اعتبار أنّ ا عالما من التعدد، والتنوع اللغوي، هأخرى، جاعلة من

  .)3(" ب الإʭرة على نحو فعّاليوالأسال
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 Les dialogues partiels    الحواارت الخالصة-5

 ينجهو ʪلإضافة إلى الته، الرواية اللغات الخالصة في ينإنّ التقابل الحواري ب ":"ين"ʪختقول ي
لمعاني في حدود  اينس بي(ول  اللغاتينتقابل الحواري بلة جبارة في إنشاء صور اللغات. إن اليوس

علنا نلمس الأشكال يجالحدود، و  هذلق الإحساس đيخرسم حدود اللغات و يو الذي هاللغة الواحدة) 
  )1(. "ة للغاتيللدائنا

، ينجها مثل التهة مثليبيي الأخرى وحدة تركهذا إذن، أن الحوا ارت الخالصة هم من هفي

ق ي،ومن ثم تحق)2(حضور خطاب الآخرع من درجة يم في التنو هصورة اللغة، وتس تعمل على إنشاء

 في العمل الروائي.ة ية واللغو ية الصوتيددالتع

لا  همرتبط بحوار اللغات، وشكل من أشكال التفاعل اللفظي أي أنّ  "ين"ʪختفالحوار عند 
، هما كان نوعهبادل كلامي مل تو كُّ هإنمّا   وحسب وين شخصينقتصر على ذلك الكلام الدائر بي
ا، مرتبط يفيشكلا Ϧل هصفبو  الروايةوالحوار في " ":ين"ʪختقول ية. ية الكبرى للرواير تغذى من الحواي
ة في يعة للحوار ية المشيوفي الخلفنة، يجاله التراكيبقا بحوار اللغات المتردد في يارتباطا وث هو نفسه

 )3(.الرواية

، هولغات هلغوي تعكس أصوات تستوجب وجود مجتمع ني"ي"الباختر من المنظو  الروايةفإذا كانت 
فت رض يل يذا التمثهو  ي،هللتبادل الشفل يتمث" وه يرذا الأخهلحوار، فإنّ ق التلفظ وايعن طر 

، والحوار الروائي )4(" موضوعيرأو غ ين قوسين، سواء أكان موضوعا بهتيات بحرفيعرض كلام الشخص

                                       
 .871، صوسف الحلاقي، تر: ينختل ʪيخائيت من أعمال مار ا: مختينل ʪختيخائيم :1
 .241 المبدأ الحواري، تر: صالح فخري، صينل ʪختيخائيتان تودوروف، ميفيتز  :نظري :2
 .871 ص وسف الحلاق،ي، تر: ينل ʪختيخائي: مختا ارت من أعمال مينل ʪختيخائيم : 3
 .97ة، صيم مصطلحات نقد الرواتوني، معجيف ز يلط ك 4
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، )1(تلف من كاتب لآخرقة تخيات بطر يإعادة إنتاج لكلام الشخصو هس كلاما مسجلا، ولكن يل
  .هنوعما كان هادل كلامي مل تبو كُّ هالحوار 

ذا الحوار ه ة،يللرواا داخل المتن الحكائيّ هنيما بيات فيي حوار الشخصهالصة الحوا ارت الخ
ة لمختلف الأصوات يوالزمن ةيولوجيديالإ ة ويت الاجتماعار م في إماطة اللثام عن المنحدهسيالذي 

حوار قوى " مجرد سي اللغات لينار ب أي الحو يرذا الأخهة، يقة حوار يبطر  روايةالالتي تتقابل في 
ل از يا وما لا هوت منيمم ما ʮو حوار أزمنة وعصور وأها وحسب، وإنما هشية تعاية في سكونياجتماع

تنفصل لتنوع متناقض  ة لانا في وحدة مشخصهندمجان يورة ير ش والصيولد: التعايش وما يعي
 .)2("نيومتبا

ة في يغة ʬنا للكاتب، أي أĔة عن ايا لغة أجنبوكأĔّ  الروايةات، تتردد في يأقوال الشخصف
 الكاتب، ʮ نوايري قادرة على تكسهتمتلك نوعا من الاستقلال الدلالي والأدبي، ومن ثمّ ف الرواية
  .ةيتجاوز اللغة الأحاديع لغوي وصوتي يذا تنو هنتج عن ية، فيبكلمات أجنب هع خطاʪتيوترص

ات النظر حول العالم، وتصادم هجعكس تنوع و يلخالصة، نتج عن الحوا ارت ايذا التنوع الذي ه
ة ي الفئات الاجتماعينو إلا حوار بهو ما هات يز اĐتمع لأن حوار الشخصييمِّ  الذيأنماط الوعي 

  المتفاعلة في اĐتمع.

ن الحوا ارت الخالصة غة، فإَّ  من خلال صورة اللينر المتكلميو تصو ه الروايةر هفإذا كان جو 
ن الأفكار، اختلاف يات، تبايولوجيديالإ صراعلمختلفة، عن ا لكشف عن التناقضاتتعمل على ا

 اĐتمع. ات فييللشخصة يالرؤى والمواقف، والعوالم النفس

 ينتجلى في شكلي، و ت الأندلسي)يالب(ة يفة ضمن رواات الموظَّ يد الحوار واحدا من التقنعُّ ي
ذا الحوار هأمثلة ذلك نذكر  عل اللفظي. ومنا سمة التفاهيار داخلي، وآخر خارجي، تحققت فحو 

                                       
 .18، ص:المرجع نفسه :نظري :1
 .971:، 178وسف الحلاق، صي، تر: ينل ʪختيخائي: مختا ارت من أعمال مينل ʪختيخائيم :2
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 هخ من ابنة تصغر بناتيحول موضوع الزواج أو ʪلأحرى زواج الش هابنت، وم"يه"الحاج إʪر  ينالدائر ب
 لي:يما هيورد ف

 ʮالبنت صغ ʪʪ  قال بلا تردد: م؟ار ، حة ومجروحةير 

 هتزوجتϵ ار اēها ولم أسرقدēينبصا من المتر ا، وسترđ .ا 

 يينالترك هيبرم شاربيو هقال و  ا؟هيعن أر ا هل سألتهن ولك: 
 شغل الرجال  ذاهʮنة على يشة المديب أن لا تطبقي عيجس شغل النساء. ي بنتي ول

 ا في كلهديون التي تتصيا من العهة. مداوروش تمشي بمنطق السترة، وأʭ أستر يالقر 
 مكان.

 يرمني بكثف. أصغر از ب ةير م. صغها مهيأر  ولكن. 

 لسنة النبو ير دي وربما كانت الأخيا على هيالتي سأرب دةيي الوحه؟ ومالوʪ ة ية، عملا
ا هيا تسع سنوات ودخل علهفة. سمعت في مكة أن الرسول جاء بعائشة وعمر يالشر 
رحم يبارك، ي هللا هسبع عشرة سنة. وجسدا هة عمر ير ست صغيل هذها عشر. هوعمر 

م هساعدني على يمن  أحتاج إلى وتعرف الحساب. وأʭت أر ي قهى. من مات وخلَّ 
س ي بنتي. وأʭ بدأت أتعب، وأنتِ وقتك لʮا ا وحساēʪا رجالها. الرملة لازم لهيالدن
 لي.
 ʮ Ĕلم أمنعك من الزواج، قلت لك فقط إ ʪʪة جدا.ير ة، صغير ا صغ 

 ن يفي الد لإحياءʮش ار الفقادرة على ن. عندما تصبح ينصف الد يهة أر  ابنتي. الم
 .)1( ةير ت صغسيالحمل، ل وعلى

ة. فقد أشار يش في القر يعينة، والذي يش في المديعية الإنسان الذي يذا الحوار عقلهعكس ي
ج يما حول موضوع تزو هنلمكِّ يأر  إلى ين اللغتينذا الحوار به مباشرة من خلال يرقة غيالروائي بطر 

                                       
 .601ة، ص:يالروا - 1
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أي - أن الثانيينفي ح ذا،هد جدّا، فالأول ضَّ  اير ا كبهنيالعمر بكون فارق يوخ يالبنات من ش
ذلك  ار ا، مبر يكون غنيم أن ها المهيسنّ أب هفوق سنّ يلرجل  هج ابنتيمع تزو  -ةية القرو يصاحب العقل

  ة.دي عدينبسن هة تصغر ابنتيتزوج من قرو ة و يالعقل هذه م"يهار "الحاج إبث استغل يا. حهبفكرة ستر 

ي ه، فم"يهار "الحاج إبة يلشخص الحوار كذلك، المستوى المعرفي والاجتماعيذا هعكس 

ا ر أفعالهيلة لتبر ين وسية التي تتخذ من الديي نموذج للشخصهنة نوعا ما، و ية، متدية غنيشخص
ēمن ابنة  هزواج هر من خلالبرِّ يني ليطاب الدا. فقد استغل الختلاءم مع أفعالهيبما  هسر ا وتفوسلوكا

ذا ها الروائي من خلال هم نقطة عبرّ عنهة إلى أر ذا من دون أن ننسى الإشاها في المدرسة، و ناēيقر 
ضومة. هالم المرأةو حقوق ه ألا و ʮ عمر ين متباعدتينتين، وشخصي، وفكر ين لغتينالحوار الذي كان ب

في الغالب تزوج ن لم نقل ان إي من الأحيرففي كث ا.ها في زواجالحقوق عدم استشارē هذه ينمن ب
  ة.يم وترتفع نسب الأمين تقل نسب التعليالمداشر أ القرى و ا خاصة فيهيأر دون الأخذ ب المرأة

ة، واستخدمت يا الألفاظ بعناهيت فير حة، اختية والفصيج من اللغة العاميي مز هوقد ورد بلغة 

  ني.يللأسلوب الد "الحاج"استعارة ا وسائل الإقناع من مثل هيف

، ʪسطا"مراد"ة، وي عام البلدينمأ و"يم"كر  ين، الحوار الآتي الدائر بالروايةلك في ا ورد كذمم
 :هيفجاء 

  مرادمرحبا عمي. 
 مت والو هما فʮ ت الأندلسي، ية البيقولون لي إن الفصل في قضيدي. يو وليم كر

 د وبحكم قضائي لجلسة قادمة.يدبعثون لي بورقة ēيضي و اتم ʪلتر يس
  رفضت الحضور لأنكʮ ردة.ا هجتا وأمز ه. والدولة، كما تعرف، عواطفمراد عميʪ 
  أحد. هتضرر منيا لا يضار د حلا تينر 
 ة أمزجة يأʮĔت على أرسي يعون البيبيم  ابني وأي ضرر؟ إʮ ناك عدوان هو ! يم كر

 ذا؟هسافر أكثر من 
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 يضالمرة المات تماما منذ ير و تغيمكر   لاحظت، بل استغربت من أن لغةđ ا تلك ة. لم تعد
ف حتى ولو كان يالتي لا تجرح الضلمات ا، انتقاء الكهيالسلاسة التي عودني عل

 .هدا كلاميم جها. ترددت لأني افترضت نفسي أني لم أفير قاسار الق
  لم أرفض الحضور ʭأʮ يقة التي يو؟ رفضت الظلم فقط والطر يم كرđ لاء يتا الإستم

ت أجدادي منذ القرن السادس عشر، يتي، وبيت بيالبذا ه، اللهت. سبحان يعلى الب
 .هفاع عن الدولي الحق في

 ذا الحق سقط منذ الإستعمار الفرنسي هʮ مراد عمي. 
  ئق موجودة. هح، فقد استرجعتي صحيرذا القارر غهحتىʬالعائلة، والو 
  ة. يبلدمة الهل مهتسان فاكا. أنت لا يالب و قانونهذا الإطار، هقانون الدولة واضح في

د برج بمائة ييا لتشهكل  ساحةناك من اشترى المهمشكلة الأرض، و  هد أن نحل بينحن نر 
 يرومطاعم ومكاتب ستغصة، أسواق يار من مشكلات السكن العو يل جزءا كبيحطابق 

 بق إلا أنت؟ي ولم مراد عمي ʮد. كُّ ل الناس ʪعوا ينة بكل Ϧكية والمديالبلد همن وج
 منيهوم لم تفيبدو أنّك حتى اليذن؟ أن أسلِّ م في حقي ودمي؟ لي أن أفعل إماذا ع 

ʮ 1("لا مني؟...يوم قليتلك الدار التي تسرق كل  هيو. أنت لا تعرف ماذا تعنيمكر(. 

شمة هة الميو نموذج للشخصه ʪسطا" مراد"ـا، في طبقين مختلفتينتي شخصينذا الحوار بهدور ي
Đلنسبة ليمت الأندلسي الذي لا يا للحفاظ على البدهسعى جايا، سلطة لهتمع، التي لا في اʪ هثل 

د على معاʭة هو الشاها، هيخو ذاكرة الأمة وʫر هدة على ذلك ʮز  هفحسب، ولكن هجدادث أاير م
ة التي يو نموذج للشخصهف و"يم"كر  الأم. أما هحل من بلدبعدما رُّ  هبة عنيشعب سكن أرضا غر 

 ة.ي البلدينأم هار أنّ السلطة في اĐتمع، على اعتبتمتلك 

                                       
 .111،  110ة، صيالروا :1
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، ين صوتينب راع، اللغة الآمرة واللغة المقنعة، صين لغتينب صراعذا الحوار إذن: هتداخل في يف
 .ين واللغتين الصوتينة، وشتان بياسيمّشة وصوت الطبقة السهصوت الطبقة الم

  .ينتية لكلا الشخصية وكذا الطبقيمالكلات ʮص المستو يخما يناك فوارق فهث نجد يح

اء هعكس لنا دʪسطا"،  مراد"لال من خ مّشة في اĐتمعهالطبقة الم هيذا الحوار ما تعانهفعكس لنا 
ة للتنازل يϥمور ماد مهئوإغراف الناس ʪلقانون يي تلجأ إلى تخو ها، فهليا وحهة وجشعياسيالطبقة الس
  م.هعن حقوق

خارجي ʪلنسبة  هاخلي)، نقول عن(حوار خارجي، ودالدʮلوج و ونولوج : المينج بيو مز هذا الحوار ه
، هونفس "مراد" ينب ، وداخلي ʪلنسبة للحوار الدائرو"يم"كر و ،"رادم" كل من ينللكلام الدائر ب

  في ذلك.  تدخل الكاتبية دون أن ية للشخصياة الداخليالذي أدخل القارئ إلى الح

، وعرّفا القارئ على الروايةالتعدد الصوتي والكلامي إلى عالم  ما في إدخاله أسينلكن كلا النوع
تدخل الكاتب في يأن  نة) دو ياسيالسة يمشة، والشخصهالم ةينموذج للشخص( ينالنموذجن يذه

  ا.ه عن نفسيرمة التعبهة ميذلك، فقد تولت كل شخص

đ اب الآخر في مة استحضار خطهي الأخرى مهت الخالصة تلعب ر اذا نقول مرة أخرى أن الحو
  الروائيّ.العمل 

قة يا بطر هعن نفس يرلتعبمة اهمة يو تولي كلّ شخصهبا، يتقر  الرواية هذهفي  هللافت للانتباإنّ ا
ن. يمع الآخر  اها من تلفظات أثناء حوار هصدر عنيا من خلال ما همستقلة، لتتجسّد بذلك ملامح

د هى المشاان الحوار عليذا طغولا نعني đ ار،الروائي على الحو  هقد بنى عالم ني"ي"واسعلى اعتبار أنّ 
  .اه عن نفسيرللتعب هاتيشخصا لهة التي منحية ولكن نقصد بذلك تلك الحر يالسرد

مل على عيم أشكال التفاعل اللفظي، هو واحد من أه اللغات ينالحوار ب إننخلص إلى القول 
 ع الأصوات واللغات في العمل الروائي.يتنو 
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ذلك التواصل  هأكثر من كون هب ينما أكثر اتساعا، عانهم الحوار فهنف أن "إذنكن لنا يم
دث في شكل يح، بل كل تواصل لفظي، كل تفاعل لفظي، ينشخص يني بهاللفظي المباشر والشفا

  )1( ." التلفظات، أي في شكل حوارينتبادل ب

                                       
 .49 المبدأ الحواري، تر: صالح فخري، ص:ينل ʪختيخائيتان تودوروف: ميفيتز  - 1
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  خاتمة:
ب  هاليقين وسمناذي لا البحث اذهمعرفي عميق، وقد حاولنا من خلال  ي بحرهالحوارية 

لة منا للكشف كمحاو   هعماقأنغوص في  أنالروائي مقاربة تطبيقية في نظرية ʪختين  سلوبية النصأ
  .هخفاʮاللثام عن  وإماطةفك  ، معهيعتري ذيعن الغموض ال

بمجموعة من الملاحظات  هن نختمأ إلااية هعلى الن اذهبحثنا  أشرفوقد ن أ إلابقي لنا  وما
ا في همع الإجابة عن الإشكاليات التي طرحنا لمعرفية،االرحلة  هذها بعد هليإلتي توصلنا والنتائج ا
   .البحثمقدمة 

ي هواية المتعددة اللغات ... ر ال الدʮلوجية،الرواية  البوليفينية،الرواية  المتعددة الأصوات،الرواية 
  و الرواية الحوارية.ها مسميات لمعنى واحد هكل

يختلف كل  الروائية،في عالم الكتابة  جديد نموذج فنيي هالحوارية  ية، أوالبوليفونالرواية 
  ا النوع.ذا التاريخ ن ويعد دستويفسكي خالقا لههة التي عرفالأدبيالاختلاف عن القوالب 

ا صوت هفيمتزج في واللغات،ا الأصوات هي سمفونية موسيقية تتعدد فيهنية الرواية البوليفو 
يمنة هدون  اا وϥيديولوجياēهورؤاا هالأخيرة التي تعبر عن أفكار  هذه، هشخصياتصوت  الروائي مع

أصوات  ها ن وجنسا تمتزج فيهلك مسرحا لتناسل العلامات وتفاعلذبرواية ال آخر، فتغدوصوت على 
  عدة.ولغات 
ي ه الخالصة،الحوارات  ،السخرية، المحاكاة الساخرة ،السخرية ،ن التنويع جين، الأسلبةهالت

ومن ثم تحقيق التعددية الصوتية  ،هعملفي  الآخراب تقنيات تمكن الروائي من استحضار خطا هكل
ج لدراسات ميخائيل ʪختين كنتا   هذهج الخطاب الناتج ضمن الرواية البوليفونية وتعد ليندر  واللغوية
  الرواية.حول 

 هنأ إذ وليفونية،البم ضمن الرواية ين تندرج أعمالهذو واحد من الروائيين الهواسيني الأعرج 
في ليدية لك الطريقة التقذين عدة نصوص في عمل روائي واحدن متجاوزا باستطاع أن يجمع ب

  الكتابة.
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الصوتية م على التعددية ائق الأعرج،عمال واسيني أج من ذ ي نمو هرواية البيت الأندلسي 
  والأجناس.وتداخل الخطاʪت  واللغوية
ضارية ا يحمل رؤية فكرية وحهكل من  عدة،ص نصو  هوفضاء تلتقي في تراكمي،ي نص هف

نصوص. عدة هيتمكن الروائي من تشكيل نص منسجم تتحاور ف معينة. حيث
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  الملاحق: 
 م).  1895/1985":(ينتش ʪختيلو فيخائيل ميخائي"م

م حدود النطاق الإقليمي هأفكار  م وتجاوزتهصيتو واحد من أبرز النقاد الروس الذين ضاع ه
 أغلب جامعات العالم. ه، بعد أن اقتحمت نظرʮتهسر ا إلى العالم ϥهليصل صدا

لبثت أن أصبحت معدمة، أمضى طية ما الة أرستقر م في "أورويل"، ابن عائ1895لد سنة و 
اللغة في جامعة "أودبيسا"، ثم في جامعة  ها في درس فقهفقد قضا هويل، أما فترة صبافي أور  هطفولت

م 1920إلى  1918ا في سلك التعليم ما بين: هتغل بعدم، ليش1918ا عام ه"بتروغارد" التي تخرج من
 بلدة " ين ڤيل" الريفية.ب

فترة متأخرة  م وحتى1959تقلد بدءا من   أو كولوفيتش".يلينهم من "1921ام تزوج في ع
 في جامعة "موردافيا" في مدينة "سازنسك". اللغة والأدبمنصب رئيس قسم  همن حيات

 م:هء، نذكر مناصدقاء ضمت أدʪء وفلاسفة وشعر من الأ هشَّكل في " ين ڤيل" حلق

 ڤاسلڤيش وليفالفيلسوف والباحث الأدبي ""، "فاليرʮن نيكولايفيتش والموسيقار الشاعر

و عازف بيانو، إضافة إلى الفيلسوف "ماتڤي إيسايي تڤ هيودنيا" و  ب، ،بومييانسكي"، "م
 شكاجان".

ا في إثراء ساحة ها والمحاض ارت التي تلقيهدالحلقة ʪلحوا ارت التي كانت تع هذهمت هوقد أس
 الفترة.لك  تالإنسانية وكذا القضاʮ المعاصرة فيالعلوم 

 همن النشر، إلا أن ذلك لم يثن من عزيمت لمنعوالنفي وااد والسجن هعانى "ʪختين" من الاضط
حلقة  عضوان في اهمو "فولو شينوف" و "ميد فيديف"  مستعارة:شيئا، فقد كان ينشر ϥسماء 

  "ʪختين".
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 والثقافة والفولكلور نذكر:أعمال عديدة غطت مناحي الأدب  هل

 اللغة. وفلسفةية الماركس -1

 شعرية دوستويفسكي. -2

 الفرويدية. -3

 سة الأدب.اكلي في در ج الشهالمن -4

 .هوأعمال هاربلي -5

. )، و(نحو فلسفة للفعل)والمسؤوليةوُسما ب:(الفن  هإضافة إلى مخطوطين نشر من قبل تلامذت
 ستان".عاصمة "كازخ نت مخبأة في "ساارنسك"بعد أن كا ها المياهفقد أتلفت أما ʪقي المخطوطات

 ة من صعوʪت.هما واجهم هو نموذج للباحث الذي لا تفتر عزيمتهميخائيل ʪختين 
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  :م)1954( "واسيني الأعرج"

ية سيدي بقر  -م 1954أوت  08 -من مواليد الثامن أوت أربعة وخمسين تسعمائة وألف  
لتحق بمدرسة القرية أين نشأ في بيئة عائلية فقيرة، ا ،ربيةبوجنان" الواقعة على الحدود الجزائرية المغ

 الثانوي. هلى تلمسان" لمواصلة تعليمالابتدائي، ثم انتقل إ هتلقى تعليم

ادة الليسانس في الأدب العربي، ليواصل هران" لتحضير شهو "م سافر إلى 1973وفي عام 
ت اهاجستير برسالة تحمل عنوان: (اتجاادة المهفي دمشق أين تحصل على ش هالعليا بعد تخرج هدراسات

رية). ثم عاد وم البطل في الرواية الجزائه(تطور مفدولة ϥطروحة:  هالراوية العربية في الجزائر)، ثم دكتورا
سي بجامعي الجزائر و حاليا يشتغل منصب أستاذ كر هإلى الجزائر ليلتحق بسلك التعليم الجامعي، و 

  المركزية، والسوربون في ʪريس.

 ه العالم العربي المنفتحة على أفق إبداعي إنساني، أعمالم الأصوات الروائية فيهعد واحد من أي
نتمي إلى المدرسة التجريبية التي لا تستقر على شكل ي ته تستقر على شكل واحد وʪلتالي فلا

 ا فيهينامية من داخل اللغة التي ليست شيئا معطى ولكنواحد، بل تبحث دوما عن التجديد والد
  بحث دائم.

   ا:همنكر حاصل على عدة جوائز نذ 
 على  هروايت* جائزة الرواية الجزائرية عن  م.1989ورية سنة هالجائزة التقديرية من رئيس الجم)

روائيين م. * اختير كواحد من خمسة  2001الروائية سنة  هشرفات البحر الشمال) ومجمل أعمال
(سراب  هروية على روايتيا، في إطار جائزة قطر العالمية للعالميين لكتابة التاريخ العربي الحديث روائ

 م.2005الشرق) سنة 
 2007سنة  الأمير)( هعن روايت زايد) (الشيخلآداب الجائزة الكبرى ل. 

   :هلالروائية فنذكر  هأما أعمال

 م.1981، الجزائر سنة :دمشق-وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر  . 1
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 . 1981 نة:سوقع الأحذية الخشنة، بيروت  . 2

 م. 1982دمشق، سنة : -روش ما تبقى من سيرة لخضر حم . 3

 . 1983بيروت سنة  -نوار اللوز  . 4

 م. 1984مصرع أحلام مريم الوديعة، بيروت سنة : . 5

 م. 1990ضمير الغائب، دمشق سنة : . 6

 م. 1993الجزائر : -الليلة السابعة بعد الألف، دمشق  . 7

 م. 1995الجزائر سنة  -سيدة المقام، ألمانيا  . 8

 م. 1999الطبعة العربية سنة  -م 1996حارسة الظلال، الطبعة الفرنسية  . 9

  م.1997نة :ألمانيا س -ذاكرة الماء  . 10

إلى العديد من اللغات: الفرنسية،  هالأول، وقد ترجمت أعمال هلم يتوقف عن الكتابة منذ عمل
في العديد من الجامعات ي اليوم تدرس ه، السويدية...و الإنجليزيةالإسبانية، الألمانية، الإيطالية، 

  العربية.

  

 
  


